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العام الاسلامي قبیل الحروب الصليية .... 


إحياء قوّة السلمین في الشرق السّلاجقة 
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بسم الله» والصّلاة والسّلام على سيدنا رسول الّه» وعل آله 
وأصحابه» وبعد: 

فالحديث عن معركة حطين وقائدها صلاح الدين الأيوبي 
یتجدد بتجدّد الأحداث او فالغزو الأجنبي يتكوّر اليوم 
بشکل آشرس وآدوات تدمیر آفتك. 

ام الدين الأيوبي من الشخصيات القليلة في التَّاري يخ التي 
ا أعداؤها واحترموهاء والاحترام ور قلي اضر 
وکان أعداؤه یصفرون أمام آنفسهم حینما ینقضون اقا معه» 
ويقفون أمامه موقف الذي هو في عارء وشهد بذلك کثیرون» 
كان آخرهم البابا شنودة الذي قال: : نا ّي شخصية صلاح 
الدّين كرجل قوي» وكرجل وحَحد كلمة العرب» وكرجل 


۸ مقدمة 


وت أن ينتصرء وکرجل انسانیف ورجل لا عیل إلى سفك 
الذماء 7 


بل ات انت اور مبادئ الفروسيّة وأخلاقها. 


تعلّم على يد کبار العلماء» مثل : قطب الین اليسابوري 
وأي طاهر السلفي» ٠‏ وأبي طاهر بن عوف» وعبد الله بن بري 
النُحوي. .. وآخرين» نه فقيه شافعي» جمع إلى الفقه الحديث 
والعقیدة. روى الحديث عنه أناس مثل يونس بن عمد الفارق» 
والعماد الکاتب» وغيرهما. 


من وزرائه القاضي الفاضل" ۳" آدیب من ائمة الکتّاب 
وعلم من أعلام الترسّلین» كان من مشاهیر وزراء 0 
الڈین وقد تمكّن منه حيّى قال صلاح الذین : لا تظنوا آئی 
ملكت البلاد بسیوفکم؛ بل بقلم الفاضل» وقیل: کت 
بأسرها تاي إلى خدمته» کان سریع ا حاطر في الإنشاء» لو تفت 
رسائله كلها ما ة قرت عن مثة جلد. قال العماد الأصبهاني : 
رت القلم والبيان» واللَسَنِ واللياقة والقريحة الو ناوت 


)١(‏ حطین اكع الذین والعمل العربي الوخد ۰۱۳ الطبعة الأول 8م 
دار الشروق: القاهرة. 


() القاضي الفاضل عبد الرّحيم بن علي اللخمي البيساني [۵۹1-۵۲۹ه/ 
۵٥‏ - ۱۳۰۰م]. 


مقدمة ۹ 


والبصيرة التّفاذة.. وهو ضابط الملك بآرائه» ورابط السّلك 
آلا (۱) 
بالائه . 

عرف صلاح الین ما آراد. وسعى إليه بخطوات سليمة 
دو و 18 بدقّة» فحمّق ا هدف المرسوم بضربات 
موجعه لعدوه مشتاً أن التصر مرتہن بالتّضامن والوحدة 
وتضافر ا لحھودں سا فيد عن أي شعور بالانتماء إلا لدينه» 
فجاهد بوصفه بطل الم الإسلاميّة ضد غزو هو ي جوهره 
آطماع مش وا اه بشعارات دينية» ولا أدل على ذلك 
من أن المسيحيّين لقن کانوا یتفسون الصعداء» حینما ترجع 
الأرفن إلى أصحابها من يد الصّليبيّين» وبطريرك الارئوذکس في 
القدس طرده اليو الكائوليك» و يعل 1 مع صلاح 
الذين» فلا تسامح مع المذهب الآخر ضمن العقيدة الواحدة» 
فكيف احترامهم لعقيدة آخر؟ 

القت آميري دي مع بت فاوم الصليبيين وقبض 
عليه القائد الصَّلِيى شت شتیون » عذبه عذاباً ندا وقتله ضر 


(۱) خرج الفاضل مرّة من عند العماد الأصبهاني الکاتب» فخرج العماد 
یشیّعه. فقال القاضي الفاضل للعماد: «دامٌ عُلا العماد». فأجابه العماد 
قائلاً: «سز فلا كبا بك القَرسً»» والتلریف في العبارتين ن أَئّهما تقرأان من 
اليمين إلى اليسارء ومن الیسار إلى اليمين فلا بختلُ تركيبهما ولا معناهماء 
(الوسوعة العربيّة العالميّة 51/14). 


٠‏ مقدمة 


جرّده من ملابسه» تم طلى جسمه بالعسل» نم تركه للحشرات 
والمهوام إلى أن مات» وحينما بلغ صلاح الین ذلك» قرّر 
یت العادل فاقتص من شتيون بنفسه جزاء ما فعله 
82,٦‏ الكائوليکي. 


وعيسى العوّام قائد قبطي من أ أقرب أا صلاح الڈین 
الیه ومن یم 00 العرب في الحروب الصَليبيّة وحبی 
0207 مع هدایا ۳ فتح بيت هس ورد 00 
برسالة مفادها: : أن المسلمين والمسيحيّن الارتوفکتن التَر ئن 
يستطيعون أن یتعایشوا بسعادت ارس صلاح الڈین ماما 


حظين انتصار على جيش قويء فالعسكر الصَّلِيِي يفوق في 
العَدّد والعُدّد العسكر الأيوبي» والقاتل الصليي می بسلاح 
سابغ وثقيل هو وحصانه. وكان الفارس منهم يحمل من الأقنعة 
ها عه كد اتال 


اي ان الحروب الصَّلِيبيّة لم تدر رحاها في الق 
الاسلامي فقط بل ظهرت واضحة في الغرب ایض حيث 
دارت منذ القرن الحادي عشر اليلادي حرب ہین المسلمين 


مقدمة ۱۱ 


والاسبان في الأندلس» حتی استطاع آلفونسو السّادس ملك 
ليون وقشتالة أن يستولي على مدينة طليطلة عام ۰۱۰۸۵ وبذلك 
خسر السلمون معقلاً من آهم معاقلهم في الأندلس» وترك ذلك 
دوّاً هائلاً في أرجاء العالم السيحي الغربي» واستثار الشُعور 
والخفاسة لطرد. السلمین كل من اسائف كنا عل المتلمين 
یفکرون في طريقة فعالة لوقف الخطر الاسباني واسترداد ما 
فقدوه من آراض» فکانت الوّلاقة سنة ٦۱۰۸م‏ بقيادة سلطان 
الرابطین یوسف بن تاشفین. الذي اط بقاء السلمین آربعة 
قرون أخرى في الأندلس. 

أقامت (إسرائيل) ندوة مفتوحة عام 1941م بمناسبة مرور 
ماني مئة سنة على حظين» لتفسير الأحداث من منظورها 
الصّهيوني» مع أن حقائق التاريخ أرسخ من أن تبدضا أو تشوهها 
شهادات زور. 

درس العدو الصّهيوني الحروب الصّليبية عبر سؤال واحد 
فقط: لاذا ظرد الصَّلِيبيُونَ من بلاد السام بعد مئتي سنة من 
تأسيسهم إماراتهم فيهاء وجاءت الإجابة بمجلدات وهدفها: 
كي لا يدخل العدو - برأيه - مدخلاً خطأ دی لطردهم من 
الَّرقَء مع أنَّ القاعدة السننية التَارييّة تقول: کل جسم غريب 
يلفظ حتماًء طال الرّمان أم قضر. 
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۱۲ مقدمة 


اوا دمشق سنة ۱۸۹۸م ویلهیلم الا إمبراطور 
مانیةء فزار قبر صلاح الذين. وقام بإصلاح القبر الذي كان 
اه تن واجلالا لأنه مثال (العدو التّبيل)» رای 
الق 3 آن له انا وھ وة فرنسیّف ورای الانکلیز اتا 
يجب أن تکون إنكليزيّة. 

رن العقائد التي يبنيها الحقد بہدمھا اون والعقائد التي 
يبنيها ات يحميها الإحسان»» إن الغزو الذي واجهه صلاح 
الدين تكرّر اليوم» والسّبيل هو السّبيل» لحن رداژه اوت فان 
آراد ألا يزدرى عليه الا يتعرّى. 


۱ 


دمشق الشَّام ۱۵ رجب الفرد ١٤٢٥ھ‏ 
۰ آب (أغسطس) 4١٠٠م‏ 
الدکتور شوق آبو خلیل 


shawki @ fikr. com 


wow 


العام الاسلامي قبيل الحروب الصّليبيّة 


فلت ادر الا وک وه رورت ولات 
مستقلّف وبذلك تصدّعت وحدة الخلافة الاسلامیّف مما 
جعل الإمبراطوريّة البيزنطيّة تنتقل في القرن العاشر اليلادي من 
الدّفاع إلى ا حجومء حى سیطرت على آرضروم؛ وأجبرت حکام 
ملطية وديار بكر وميافارقين على دفع إتاوة للبيزنطيين» ثم 
سيطرت على مرعش وعلى طَرَسُّوس.. ول تحل سنة ۹۰۹م | 
ووصل الجيش البيزنطي إلى غربي شواطئ دجلة". 

ولي زمن نقفور فوقاس وصل البيزنطيون حلبٌ سنة ۹۱۲م 
ولا عجز عن الاستيلاء على قلعتهاء قفل راجعاًء ثم عاد فأغار 
على معرّة اللعمان وشيزر سنة 474م» وسيطر على أنطاكية سنة 
9۹ء وني هذه السّنة حكم الفاطمیّون مصر وجنوب بلاد 
الشام. 


"رد ۳4 


(۱) للتّسّع في (العالم الاسلامي قبيل الحروب الصّليييّة) يراجع کتاب (الحركة 
الصليبية) 58 ومابعدها. فهو الرجم الأهم هذا الكتاب. 


15 معركة حطین 


دمشق وطبريّة» واتخذ هذا الرّحف طابعاً صليييًاً واضحاًء ظهر 
بجلاء حینما صرّحوا یم يزحفون نحو الأرض المقدسة» ول 
یستعص على الامبراطور حنًا إلا طرابلس وم يستطع الوصول 
إلى القدس: وكات انمي ننم ومين إليها في بلاد الشَّام جنوباً 
هي مرج ابن عامر الواقع بين حيفا وبيسان. 

وعاود البيزنطيُون الحجوم على بلاد الشامء فاستولوا على 
شيزر وحمص وطرطوس ۳۸۵ه/ 1916م. 
احیاء قَوٰۃ السلمین في الشرق؛ الشلاجقة 

السلاجقة أتراك موطنهم الأصلي أواسط آسیةء في الناطق 
السَّهليّة ا حیطة ببحر آرال (بحر خوارزم)ء اعتنقوا الإسلام وهم 
في طريق هجرتهم إلى بلاد الشَّام» عند نہر سیحون (سرداریة)؛ 
يبوا إلى جدّهم سلجوق بن تقاق» وتبعوا الغزنویئین حى 
استطاع زعيمهم طغرل بك الاستیلاء على نیسابور عاصمة 
خراسان سنة ۱۰۳۸/۸۲۸م۰ وتابع زعماء السّلاجقة من 
آسرة طفرل يك العمل کل ساط فتوشنوا في فارس رشان 
العراق وآرمينية وآسية الصغرى» وفي سنة ١٠٠٠م‏ دخل طغرل 
نفسه أصفهان» وجعلها حاضرة ملكه» وبداً التَّدجّل في شوون 
الدولة العباسيّة» التي كانت تر بمحنة قاسية بعد أن ظلّت قرابة 


قرن ترزخ تحت حماية آل بوّیه وسيطرتهم”' . وم يتورّع 
البساسيري الذي ترك له البویپیون مقالید الامور من تدبیر 
موامرة للقضاء على الخلافة العبّاسيّة» ودخل بغداد تحت لواء 
الخلافة الفاطمیّف وأبلغ الخليفة العباسي القائم بأمر الله بذلك» 
فاسج پا لاه داد فسان رل نيلك إلى داد سیر 
٥ء‏ ليقضي على البساسيري ویقتله» وبذلك سيطر 
السلاجقة على الخلافة العباسيّة بعد البويبيين 
وتبدّل الموقف في العالم الإسلامي عند وفاة طغرل بك سنة 
۳ فبعد أن كانت الإمبراطوريّة البيزنطيّة تجد على 
حدودها الشّرقية في القرن العاشر الميلادي دولة إسلاميّة منحلة 
سياسباً» ومنقسمة على نفسها مذهيياً وحربياًء إذ بالعنصر 
الأركي الذي عبر عل مرج الأحداث في القرن الحادي عر 
امیلادی يٹ في الدّولة الإسلامية وو جديدة» وغه قويّة) 
وم للمسلمین نی الشرق الادی قدرا من الوحدة» مكنتهم من 
ل اام البیزنطیین حى 


)١(‏ دخل البومیون بغداد ۸۸60/۵۳۳۶ أيّام الخليفة المستكفي باه ودخلها 
السلاجقة ۷٤٤ه/‏ 50١٠م‏ أيَّام القائم بأمر اللہ فقضوا على دولة آل بويه» 
بقي خلالها الخلفاء العبّاسيون في الحكم صورة فقط. (الدُول الإسلاميّة, 
ستانلي لين بولء ۳٩‏ و۲۸۳). 


۱۹ مع رکة حطین 


قن السّلاجقة من الوصول إلى ملاذکرت() - شال بجيرة وان 
- وال طرابزون على شاطئ الع الا سرف واشتدّت هجماتهم 
بين سلتی ۷١۱۰۸۱-۱۰م)‏ فوصلوا ملطية 0۱۰۵۷ وسيواس 
۹ 
معركة ملا ذکرت ۷۲2122781۳1[ 

كانت معركة ملاذكرت بین السَّلاجقة المسلمين بقيادة 
المُلطان ات ادمان وجيش الدولة البيزنطيّة - الوم 
الشرقة ا قادة امیراطورها رومانوس الراب بع بتاریخ ۳٣۳ھ‏ 
۹ أب (أغسطس) ۱(۱ 


وترجع أسبابها إلى تمن السّلطان المُلجوق ألب أرسلان في 
مہ قصيرة» من الاستيلاء ء على معظم البلاد ای احاورت 
مثل جورجية وبلاد الأرمن» رعسل عل ٹر وا 
التاطق: گان ظا أن تخب هذ إمبراطور الوم رومائوس 
الرابع (یوجینس): فصمم على غزو الشام» فجمع جيشاً 
جزاراء ضمٌ أخلاطاً من الشُعوب الصرانيّة» فیهم الرُوس 
9پ ۰ ۰۰ ,"۰"َ) سر ا 


() ملاذکرت: بلدة على مقربة جيرة وان كانت تدعى قدعاً: مانتزیکرت» 
كانت عاصمة لإمارة عربّة في القرن التّاسع اليلادي» احتلها البيز نطيُون 
اعنام (انظر موقعها على المصوّر). 


العالم الاسلامي قبيل الحروب الصليية ۷ 


عسكر في نواحي ملاذكرت بالقرب من مدينة أخلاط» شال 
بحيرة وان» في شرق آسية الصّغرى. 

وحینما أيقن آلب آرسلان آله لا قبل له بهذا ا جیش؛ فرغل 
الصّلح 7ع الوم ولكنهم رفضوا اغتراراً بقرّهم وجموعهمء 
9 9 5 أرسلان إلى الإمبراطور رومانوس الرّابع طالباً 
مهادنته » فردٌ الامراطور قائلاً : الا هدنة إا ال أي اه 
ينوي غزو بلاد السّلاجقة حى بصل إلى قلب دولتهم مدينة 
الرّي - طهران حالیاً - وعندئذ انزعج السْلطان الب أرسلان» 
ول يعد هناك مفرٌ من القتالء فأعلن الجهاد المقدّس لانقاذ بلاد 
الإسلام من الصَّليبيينء فقویت الروح المعنويّة لدى جنوده 
واستماتوا في القتال» وتمكنوا من انتزاع التصر في معركة تام 
الوطیس بالقرب من ملاذکرت؛ وأسر قائد الاد راشف 
الامر بعقد معاهدة بين الظرفين مدّتها خسون سنة» تعهّد تعهّد الروم 
فیها بدفع الجزية للسَلاجقت وافتدی رومانوس نفسه بمال کثیر» 
ورجع إلى بلاده صارفا النّظر عن هذا الجزء من آسية الشخری. 

كانت هزعة ملاذکرت آفدح خطب نزل بالدولة الرُومانية 
3 فة منذ احقاب طویلت وکان لما أكبر الاثر في تحطیم 
منعتها. وتفكيك أوصاطاء ربهدت ام مملكة الرُوم 
الإسلامية في قلب آسية الصّغرى» لأن ألب آرسلان عيّن على 
(ثر ملاذکرت؛ آمیراً من آبناء عمومته هو سلیمان قطلمش 


۱۸ معركة حطین 


حاکماً عل الأراضی الاسلامية في آسية الصغری» وغکن هذا 
الأمير من التّوسع غربا وانتزع آنطاكية من الرُوم» وجعل قونية 
عاصمة دولته الحديدة. 

وساعد هذا الانتصار على القضاء على الدّولة البيزنطيّة نفسها 
عل أيدي الأتراك العثمانیٔن بعد ذلك؛ وكان من نتائج هذه 
المعركة أيضاً أن استخائت القسطنطييِة بأمم الغرب. فراع هذا 
البابا جريغوري السایع» فرای البادرة باعداد حلة لحمایة الدولة 
الشرقية التي كان یعذها سذا منيعا الحماية أورية من ات 
الإسلام من جهة الشَّرق»ء فاستغاث بأمراء أورية ؛ ولكنه لم يلق 
اوا وکان عل البابا ادید أوويات الان آن ھی مشروعه 
فتدارك خطأ سلفه بان وجه الدّعوة إلى الأمراء والدّهماء» ونجح 
في إثارة النصاری ضد السلمین؛ وجمع منهم جيشاً كبيراً سار به 
إلى الشام وكانت أنطاكية أَرّل قاعدة كبيرة وقعت بأيديبه”'". 

وهکذا... فان أُمم وله ملادکرت : كارثة حلت 
بالإمميراطوريّة البيزنطيّةء دلت على اُئ ہا ليست قادرة على حمایة 
السیحیت وحراسة البات ال ا من غزو الآأسيويين» 
فبدأ یفگر أن يقوم هو نفسه بحماية نفسهء ٦ص‏ فصر 
الورخین أن نتيجة للاذکرت كانت الدّعوة للحملات الصَّليية 


سنہ ۷۵ھ 


.۸۳/۲٢ الوسوعة العربيّة العالمية‎ )١( 


يرفان 
اب 


اراس ارضروم © 


ملاذ كرت بذ نتغون 


ي أخبلاط 
فان 


۳ 


(واد) 3 
© ديار بكر 
مار دی 
دجلة رضتےظ 
٭ نین ۱ 
الوصل الجزيرة 
ملاذ کرت 


٣ھ‏ / ۱۹ آب (اغسطس) ۸۱۰۷۱ 
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۲۰ معركة حطين . 


ویدو أن کے و و 
احتلال 3 الصّغرى كلهاء فعامل رومانوس ارام 
طیب رات وفادتف م ا سراحه بعد ثمانية ۳ من 
أسرهء وأعاده إلى بلاده زرا بعد أن جهزه بعشرة : الاف 
ديا تفن برا عل السفر ۰۳ لا وصل العتظنظیة» رای 
النّاس قد نصّبوا میخائیل السّابع إمبراطوراًء فقبض على 
رومانوس ومعل عينيه. 


RT‏ لق حرويه ل ما وراه اتوس 
۲ فخلفه ابنه ملكشاه الذي ثبّت دعام دولة السلاجقة 
حى اتسعت في عهده من حدود الصّين شرقاً» حى بحر مرمرة 
غرباً» حيث توسّع أحد أقربائه وهو سليمان بن قتلمش في آسية 
الصّغرى» ۶٤۳‏ ہم" وهي المدينة التي أصبحت 
أوّل عاصمة لسلاجقة الرّوم في الأناضول؛ نم حلّت مها قونية. 


واستطاع قلج أرسلان الأول ابن سليمان فرض سيطرته على 
آسية الصّغرى كلها اا ران اا له من 
هلا وا 


(۱) یعترف غریغوریوس ابن العبري في کتاب (تاریخ ختصر الدول) بشهامة آلب 
آرسلان: ۰۱۸۵ 


العالم الإسلامي قبيل ا حروب الصليبية ۲۱ 


وضم السّلاجقة وت ٠م‏ من صاحبها 
المردامی؛ واوا دمشق وفلسطين» > وم يستطيعوا دخول 


0) 


واستفاد الكلكرة من اتی قام بین أمراء آسية 
الصغرى وبلاد الشام من السّلاجقة» وغرقت بلاد السام في بحر 
: ا نيت ارات بين 0822 ای وبينهم 
الأوري 5 مراع 5 او و غر سلة ۹٦‏ ٠م‏ 
والسّلاجقة حمس ممالك متنافسة : 

-١‏ سلطنة فارس » عاصمتها ا وعلى رأسها 
برکیاروق» الذي كانت له الشّيطرة على بغداد. 

3 الم خراسان وماوراء ال وعلى رأسها أ 
۳- ومملكة حلب» وعلى رأسها رضوان بن تتش. 

-٤‏ ومملكة دمشق؛ وعلى رأسها دقاق بن تتش. 

۵- وسلطنة سلاجقة الروم وعلى رأسها قلج أرسلان بن 


(۱) الحركة الصّليبيّة ۹۰. 


۲۲ معرکة حطین 


وبذلك تكون القوّة التي أثبعت اتبا سيوف الاسلام الائدين 
عنه» قد تفْنّت عند فجر الحركة الصَليبيّةء مما كان له آکر الاثر 
في نجاح REE‏ 

وأكبر مظهر لانحلال سلطان السّلاجقة في بلاد الشام 
والعراق» ظهور عدد من البيوتات الحاكمةء لا تجمعها إلا 
الا تضتان بالبيت السلجوتي» ومن تلك البيوت ظهرت وحدات 
سابل اطلق. علیها اسم الاتابکیات وعل اصحاییا اسم 
الأتابكة"» منها: أتابكة دمشق ومؤسّسها ظهير الڈین 
طغتكين» وأتابكة الموصل ومؤسّسها عماد الدّين زنكي بن 


03 
5 


اقسنقر. 


(۱) آتابك لفظ ترکی؛ معناه مرئی اللك» مشتق من لفظین هما (آتا) بمعنی 
الأب» و(بك) بمعنى نبیل أو شیخ. و(أتابك) استخدمت ابان العصر 
العبامي بمعنى مربي اللك. أو مربي الأميرء وهو عادة ممن تون إلى اللك 
أو السلطان بصلة القرابة من جهة الأب (القاموس الاسلامي ۱۸/۱). 


احملة الشلييفة الأول 


أعلن البابا أوربان الا ا حرب الصّليبيّة منتهزاً فرصة عقد 
اجمع الدّيني في کلیرمونت"" في ۲٩‏ تشرين الثاني (نوضبر) 
۵ صادف نداؤه استجابة من جمهور الحاضرين» 
فصاحوا جميعاً صيحة رجل واحد: «هذه مشيئة الله 10 هنعط 
۷ وجاءت هذه الصّيحة إيذانا ببداية صفحة جديدة في 
تاريخ الحركة الصَّليبيّة» كُدّر ها أن تستمر عدَّة قرون. 

وجثا أدهمار أسقف بوي و۳ أمام قدمي البابا راجیاً أن 
يكون له شرف المساهمة في خرف المقدّسة ضد المسلمين. 
فاختاره البابا أوربان الان مدن بابر فى احملة لول ومذا 
بعشل حرص البابويّة على إشرافها وسیطرتہا على الشركة یت 
وعلى الأراة ضي التي وب وأعلن البابا آوربان أن كل من 
یشترك في ارت المقدّسة تَغْمَر له و 


1 
وبعد جولة أُورية لشروعه عاد البابا آوربان إلى رومة سنة 
)١(‏ کلیرمونت ۳6۲۲2۳0 - 1800002٤‏ مدينة في وسط فرنسة, 


)٢(‏ مدینة بوي نا جنوب شرق فرنسة. 
(۳) الحركة الصّليبيّة ۱۳۳ وما بعدها. 


14 معركة حطین 


۹٦۵۶ء‏ 00ت تأمّد من نجاح مشر وعه الصلیی. ما 
معه رعوند الرّابم أمير تولوز"" لیکون قائد ا حملة العسكري. 
٤‏ البابا آوربان الاني حرکة شر ضخمت 
ترتبط في التاريخ عادة باسم (بطرس السات الذي سار 
بحماسة مع فصاحة وهيئة غريبة) تیاب مهلهله ‏ وقدمان 
عاریتان» وحار أعرج؛ جعلت منه شخصيّة ذات تأثير خطير 
عل جاهير أ العامة والہماء في غرب او حیث ِنَم كانوا 
لا یکادون یستمعون الحديثه حي تغلب علیهم الحماسة» 
فیجتمعون في سرعة غريبة» ویشرعون ف الرّحف صرب 
الق دون إعطاء الايا ا آدن فرصة لتنظيم الحركة 
الصْلییّت. تنظیماً جدّياً من النّاحيتين السّياسيّة والحربيّة. 
عتفارية إل ا یت الي تقرس :لاف 
وارتكبت هذه الجموع التي أتت لتحارب باسم المسيح 
والمسيحيّة» جرائم بشعة بح المسيحيين شس ٠‏ فنهبوا ملین 
صنلد٥8‏ المنغاريّة مع مذبحة رهيبة أسفرت عن قتل اس آلاف 
من لا لاء واستمر الٹھب والشٌلب ف کل طريق 
هؤلاء» فنهبوا بلغراد ونيش وغيرهما من المدن والقرى الاهلت 
حجّ اعتدوا على الكنائس. 
(۱) تولوز 1011101156 مدينة في جنوب فرنسة على نہر الغارون. 
(؟) بطرس التّاسك 1۳۳0006 ۳61۲6 راهب فرنسي. 


ا حملة الصليبية الأولى ۲ 


عام ۰ھ - 5٠م‏ 


۲۹ معركة حطین 


وني تشرین الأول (أكتوبر) ٦۱۰۹م‏ فاجاً السّلاجقة هذه 
ا جموع؛ فلم ينج منهم سوى ۳۰۰۰ فقط من أصل در 
۲٥٥٢٢‏ محارب» منهم ٠٠٥‏ فارس» وهکذا آخفقت (حلة 
العا التي قادها بطرس النّاسك ووالتر الفلس وبقي ذکرها 
وصمة سوداء في تاريخ الحركة الصًليبية. 

بعد إخفاق حملة العامة» قاد جودفري بوايون أمير لوثرنجية» 
وبرفقته ۳ بلدوین البولوني» الملة الصَليية الاول: وهي 
أو ل له له نامي کر شقت سبیلها إلى الشرق. 

وصلت الحملةٌ ا حدوة البيزنطيّة أواخر تشرین الثاني (نوغمبر) 
۲ وخاف الإمبراطور البيزنطي ألكسيوس كومنين من 
الحملة لذكريات حملة العامّة وأعماها م ری 
التّعهدات» وجعل اه بلدوين رهينة عند الامبراطور 
زمام الصلیبیین فترة من جودفري بوايون» فقام رجاله 7 
والشّلبء ودعا الكسيوس جودفري بوايون ليقسم له يمين 
الولاء. وأنَّ الأراضي التي سيتم الاستيلاء عليها من 
السلاجقة ستكون للقسطنطيئيّة» رفض جودفري الدّعوة له 
تابع للإمبراطوريّة الرومانية القدّسة. فهو وال للإمبراطور 
هنري الرّابع في الغرب وهو امین كاثوليكي ينقّذ دعوة البابا 
اوران 9 نکیف يقدّم ولاءه شامي الكنيسة 


۰۱8۰ الحركة الصليبية‎ )١( 


ا حملة الصليبية الأولى ۲۷ 


الأرثوذكسية» وأخذ بالماطلة حي تصل الإمدادات وأدرك 
الإمبراطور الک ذلك» فمنع التموين عنه )2 وأخيرا 
اضطر جودفري إلى قبول شروط ألكسيوس» وتعهد بتسليم 
الامبراطور جميع الأراضي التي سيحتلها من السَّلاجقة إليه 
وذلك في نيسان (إبريل) ۳ 

وسار التورمان مد تعاعهم آن عدا كيرا تج 
وألانية في طريقه إلى القدس بقيادة بوهیموند" > مع ابن خته 
تنكرد من جنوب إيطالية وصِقَليّة: وهي حملة منظمة» تسليحها 
جید. 

كما وصلت جوع من إقليم بروفانس بقيادة رعوند أمير تولوز 
جرع خی وار ات ورت بے ورن ليبدأ عبور 
البوسفور ال آسية الصّغْرى بعد أن آمدّهم الامبراطور البيزنطي 
بآلات ا حصار والطعام والمؤن» لبدء کت على نيقية حاضرة 
رع اس الأزّلء فوصلوها في ٦‏ أيار (مایو) ۹۷ 00 و 
یر ما سے ا وعادت نیقیة ا 
وقيصرية وظزشوس وأضنة ومرعش وعینتاب؛ ووصلوا أنطاكية 


(۱) أكبر أبناء روبرت جويسكارد الذي غزا الدولة البيزنطيّة وهدّد القسطنطينية 
ذاتها سنة ۱۰۸۱م. 


۲۸ معركة حطین 


اجه بلدوین إلى الها بنصيحة من آرمن كيليكية» فدخلها في 
آذار (مارس) ۱۰۹۸م مقیماً أَوَّل إمارة صليبيّة في الشَّرق. 
وني الوقت نفسه كانت جموع صليبيّة تحاصر أنطاكية الحصينة» 
فحوصرت سبعة آشهر من 4 رین الأول (أكتوبر) ۹۷ ۰ 
ی ۳ حزیران (يونية) تس حیث“ وخليا الصا نم 
لخر الامارة الصَّلِيبيّة الثانية» وبعد احتلال البارة ومعرة 
تسایر له الكت الأول إل مت اسم مد 
ل بتر و و اه 
الأوّل ۷ إلى كانون الأول (دیسمبر) ۱۰۹۸م. 
ہ E‏ الف 7ا امن لم ولك 
الوقت لا يدركون طبيعة الحركة الصّلییّة وهدفهاء بدليل أَنَّ 
الفاطمیین في مصر فكروا في مشروع للحالف مع تلك القرّة 
الجديدة التي ظهرت في بلاد الشَّام ضد خصومهم العباسيين 
اس في بغداد. والأتراك السّلاجقة في الام" 
وان الوزیر الأفضل شاهنشاه بن بدن اقمال> صاحب 
السلطة الفعليّة في مصر منذ 94١٠م‏ وحقی ۱۱۲۱م ء الذي انتهز 
فرصة الفوضی التي أصابت العام الاسلامي. فاحتل القدس 
وأرسل عام ۹۸ ۰ سفارة إلى الصَّلِيبيّين الذين کانوا يحاصرون 
اک OCLC‏ فطل صم راد لقان 


(۱) الحركة الصّلیبيْة ۱۹۷۔ 


الحملة الصليبية الأولى ۳۹ 


5 ۳ 95 3 5 ا 
السلجوتي حاکم دمسی » انهم له يطمعون الا ف استرداد 
الأماكن والبلدان التي كانت تابعة للبیزنطیّین فیما مضی؛ أي 
الرها رأنطاعة واللادكة گا اا رفاو كلك ا 

تحركت الحملة بقيادة رکوند وتنکرد وروبرت النورماندي 
ر ال ےی له اضر الہ اا زرل لات 
ودهش الفاطمیّون حینما وجدوا الصَليبيين یتقدمون جنوباً 
صوب فلسطین » واستطاع جودفري بوایون يسانده روبرت دي 
فلاندرز إجبار رعوند في الرحف دون بطاء على بيت القدس. 

جاء في (التُجوم الزّاهرة ۱8۷/۰): لم ينهض الأفضل 
لشاركة القوى الاسلامية التي نبضت للدّفاع عن بلاد الشام 

, 

«كل ذلك وعساکر مصر لم تيأ للخروج». 

وني (الکامل في التّاريخ» أ أحداث ۲٩4ه)‏ : الفاطمیُون دعوا 

الصَّليبين إلى بلاد الشّام لیساعدوهم ضد الأتراك السٌلاجقةف 


ووجدوا في سقوط أنطاكية أمنية عزيزة لص الشّرق من سيطر 
الأتراك الستین. 


التزم ییون في حلتهم الأولى طریق الماحل بعد صورء 
نم اتجهوا إلى الرّملةء ثم تركوها في ٦‏ حزيران (يونيو) ۱۰۹۹م إلى 
عیب مد لب ا وحاول 
الجمعة ۱۵ موز ا اقتحم لبون بعد حصار اتا 


وأربعین 77 ہہ ہہ" فارتكبوا مذيحة وحشيّة 000 


حي قال مؤرخوهم: إن جنودنا کانوا یخوضون حب منتصف 
أرجلهم في دماء المسلمين» وب المسجد الأقصى. 

درا اللو وت عده الفتل السلمین بسبعین آلف فتیل؛ وذکر 
as‏ أصبح البلد مخاضة واسعة من دماء المسلمين» 
آثارت الغزاة رت لذلك پوت الأوريرن أن أن 
طز الاين بايا من رلا واس 


۲۶۵ الحركة الصّلیيّة‎ )١( 


وتلقّت الذولة الفاطميّة الأ عبار فى .يرود وظلّت تغط في 
سياتها العميق» والخلافة العباسيّة لم حرّك ساکنا. 

ويُعدٌ جودفري بوايون أوّل حاكم صليي لبيت المقدس منذ 
۲ تموز (يوليو) ۰2۱۰۹۹ وحمل لقب: (حامي بيت القدس) 
وبعد وفاته» حمل خلفه بلدوين الات م یت 
(دیسمر) ۰ وف عهده حكم الصّلییُون ذف فلسطين» 
ووصلوا إلى میناء العقبة ۰۸۱۱۱۲ بعد بناء حصن الشوبك 
للسيطرة على وادي عربت فبلغت مملكة بيت القدس الصَّلِيبيّة 
2 اتساعها سنة ١۱۱۱م‏ وفگر بلدوين بغزو مصرء ولكنه 
توفي قرب العريش في ٢‏ نیسان (أبریل) ۱۱۱۸م. 
إمارة طرابلس 

ن 89+ الأمراء الین ل یشارکوا في «الخيلة الأول 
9 إلى بلاد الشَّامء بعد سماعهم نجاح الحملة» لیفوزوا 
بنصيب من الغنائم قبل ضياع الفرصة؛ فتحرکت حلة في أيلول 
(سبتمير) ۰م عبرت البوسفور في نيسان (إبريل) ۱ء 
ولكن هذه الجموع كان مصيرها الفشل» بسبب دعم قلج 
أرسلان السجلوق» ورضوان ملك حلب الملك غازي 
کمشتکین فَھُرْم الک سس اھت 7ھ آرائل آب 
(أغسطس) ۱۱۰۱ء ولقيت الحملة مصيراً مشؤوماًء انجهت 
شایاها ال انظاقت ال او تو واتجهت هذه البقايا من 
أنطاكية إلى بيت القدس للحجء 4 ففكر رعوند الصنجيلي في 
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۳۳ معركة حطین 


الاستفادة من تلك البقایا نی الاستیلاء عل طرطوس التابعة لبنی 
عمّار» فسقطت بيده في شباط (فبرایر) ۱۱۰۲م ا 
للاستيلاء على طرابلس من القاضي فخر الین أبي علي بن 
عمّار» الذي حاول الاستنجاد بدقاق ملك دمشق» وأمير مص 
جناح الدولة. 

واغتال ثلاثةٌ نه من الباطنيّة في جامع حمص الكبير جناحٌ الدّولة 
في أيار (مایو) ۸۱۱۰۲ غلّصين رعوند من ألد خصومه» 
فاستنجد أهل حمص بدقاق ملك دمشق. نی دخل حمص» 
وأناب عنه فی حکمها آتابکه طفتکین. 

وحاول رعوند احتلال طرابلس فلم یفلح ومات في نهاية 
شباط (فبراير) ١۱۱۰م‏ فحکم من بعده ابن خالته ولیم 
جوردان. 

ولم یفلح الصَّلِيبِيُونَ في احتلال طرابلس الا بعد توحید 
جهودهم مع فرسان بيت القدس وأنطاكية والرها مجتمعین 
وذلك بعد حصار دام ست سنوات ودخل الصَلییُنْ طرابلس 
في ۱۲ تموز (یولیه) ۰۱۱۰۸ وحکمها برترام بن روند الذي 
قدم من بروفانس بعد موت أبيه يريد ترکته» بعد مقتل ولیم 
جوردان في ظروف غامضة. 

بلغت هذه الإمارة أقصى انّساع لها سنة ۰۱۱۳۲ فامتدت من 
قلعة الرقب شال حقی نہر الكلب جنوي ومن شاطئ البحر 
المتوسّط غرباء حقی حصن الأكراد وعكار شرقاً. 


إمارة انطاکية 


إمارة طرایلسی 


عن أطلس التاریخ العربي الاسلامي (للموّلف) 


النْصر مرتہن بالوحدة 


بعد مقتل آقسنقر على يد تتش أخي ملکشاه سنة ۶ءء 
دخل عماد الڈین زنكي ابن قسیم الذّولة آفستقر في خدمة أتابكة 
الموصل فاط هة کیره ونا عا وبعد فا أناباك 
الوصل وحلب عز الدین مسعود بن البرسقي. طلب أعيان 
الوصل من السّلطان السّلجوقي تعيين حاکم جدید» یستطیع 
الدّفاع عنها ضد تمدید الصليبيين» وا 
۸ء فتوسّع في نصیبین وحرّان وسروج والبيرة» ونظم آمور 
حلب بعد أن دخلها في ۱۸ حزيران (يونيو) ۸۱۱۲۸. 

وکانت لام مقسّمة بين ثلاث قوی: 

۱- بوري بن طغتكين أتابك دمشق» وکان یسیطر على دمشق 
وحماة شالا وحوران بویا 

1- صمصام الدّين خيرخان» بعد قراجا أمير هص. 

سے تو ات 

انضمٌ خيرخان وسلطان بن منقذ في ولاء وخضوع لزنکي: 
ول يبق أمامه سوى تاج اللوك بوري أتابك دمشق» فتوجّه زنكي 


نور الدين زنکي ۳۵ 


إلى جات ودخلها في أيلول Es‏ لیتحمق مشر وعة 
بتوحید قوى السلمن» ؛ فلا عکن اما خطوة ہت خياد 
الصلییّن > قبل قيام وحدة بين الامارات الاسلامیّت سو تا 
وھزاغ محوّل الوقف لصالحه. ویعد موث بوري, ۸۱۱۳۳ قام 
ابنه شس الملوك أبو الفتح إسماعيل في الحکم؛ ٠‏ الذي أمعن في 
ارتكاب القبائح واللکرات فقتل في مؤامرة دبرتا ا 
الملك کر اون شباط (فبرایر) ۵ءء وتول حكم دمشق 
أخوه شهاب الدّين محمود بن بودي حب فل أواخر حزيران 
(يونيو) ۱۱۳۹ء ء فتدحّل معين الدّين أنر وقتل القتلة» واستدعى 
جمال الین محمد بن بوري أمير بعلبك» ليحل محل أخيه القتيل» 
وما كاد زنكي يحاصر دمشق حتی توفي هال الین في ۲۹ آذار 
(مارس) ١٠۱۱مء‏ وجمّد التحالف الذي تم بين البوريّين 
والصليبيين الوقف في بلاد الشَّام فاتجه زنكي إلى إمارة الرھاء 
منّخذاً ذريعة أن جوسلين الثاني أمير الڑھا تحالف مع بني أرتق في 
ديار بكرء فاتجه إلى ديار بكرء فاطمأن جوسلين أنْ الخلاف بين 
زنکي والارتقتن» فغادر الڑّھاء وعبر الفرات إلى تل باشرء 
ند کی هی رس تار اھ 
الثاني (نوضبر) ١٣۱۱ءء‏ وسقطت بيده في ۲۳ كانون الاوّل 
(دیسمبر) ۰۵۱۱46 فشمل جميع الشّكان على اختلاف دينهم 
برعايته وحمايته » مع رفض الغنيمة» فترك الان وآثائهم ٤‏ 
بيوتهم » ثم حرّر سروج في كانون الثاني (يناير) ۱۱6۵م. 


۳۹ معرکة حطین 


یقن عماد الین زنکی أن توحید القوی الاسلاميّة للقضاء 
عل عدوان الصَّلِييّنَ وممالکهم آمز حتميء ولکلّه اغتیل فجاة 
وھک لول مسر 21 ام موس بان رهز 
بحاصر قلعة جعبر؛ حقی صاح آهلها بقاتله ویدعی يرنقش» أو 
بیرنقش, لقد قتلت السلمین كلهم بقتله» كما ذکر ابن العدی. 

وبدأ نور آندین مر بن زنكي» عي ضد الصّلیسّن 
بنجاح على سه أ نةا حى حرّر عم أراضي إمارة أنطاكية» 
زأذان الا بحنکة ومهارة ودراية بأحوال البلاد وظروفها. 

نه محمود بن زنكي (عماد الذین) , بن آقسنقرء أبو القاسم› 
نور الین الب بالملك العادل: ۱۱1 -59ه6ه/8١١١-‏ 
۷۶ إنه أعدل ملوك زمانه رأجلهم وأفضلهم. معتنياً 
بمصالح الرّعية؛ مت سلطته في الممالك الإسلامية ية حت شلت 
جميع بلاد الشام الشَّرقِيّةَء والموصل ودیار بكرء والجزيرة» 
ومصر » ۳ وخطب له بالحرمين. 

داوم على الجهاد» وباشر القتال بنفسه وکان مهيا وقور 
مُكْرماً للعلماء» عارفاً الفقه» مع الحديث جحلب ودمشق من 
حماعة» وكان يجلس في کل 7 أربعة یام تفر الفقهاء 
عنده» ويأمر بوصول من يشاء من الرّعية إليه» وكان يتميّ أن 
موت شهيداً: سات بعل الخوانيق في قلعة دمشق» فقيل له 
انشهید). 


۰۱۷۰/۷ الأعلام‎ )١( 


7 إعانه العمیق كان محرکه في حياته لهدف عظیم؛ هو جمع 
yy +891‏ ول 
محارت الصَّليبيين لا هم نصارى» بل لأَئہم أجانب غرباء عن 
هذه الديار المسلمة: وقد اعتدوا على المقدّسات. 

كان شيخ جامع الموصل عمر الملا مرئی نور الڈین ومرشده 
بمضي رمضان البارك بجوارهء ويتناول معه طعام الإفطار عل 
مأدبة واحدق ایوہ کرو تی 
يقيم في غرفة بقلعة البلد الذي يحل فيهء ول یکن له را 
يتقاضاه» كان یال ویلیس ریق عل تسه من لك هي 
اللوصل؛ ورای الأموال أموال المسلمين» مرصدة لصالحهمء 
وهو خازن عليهاء ولن بخوضم فيها. 

أنشأ المدارس» وبى المشاني» وعني بالظرق والخانات» وأقام 
دار العدل محكمة هو قاضيهاء يحاكم 5 كان دون النظر إلى 
مكانته ووظیفته» فعت قوّاده وعماله عن الم 


وتدخّل 5 الذعاء له على التابن وا أن یکون من قبل : 


اللهم أره الحقّ حمّاً؛ ۳ انصره » اللهم وفقه. . وبعد هذا 
کل عکننا القول : انه الخليفة الرّاشدي السّادس. 


الحملة الصّليبيّة الثانية 


كرف اوه قوط اه از ما مايقو متا 
ینهار » فسارعوا ال ا تو ہو 
بقيادة کونراد انالك امراطور آلانیت ولویس السّابع ملك 
فرنسة. 

۳ كونراد الثالث الألماني في الوصول إلى بلاد الشَّام 
جو ہت الألمان ا 
بين قتيل ۳ کونراد إل نيقية ۳ فلول جيشه 
بصعوبه والتقی ہا بلویس کت 


اا مع سلاجقة فو فک وما "00 ااب عجتاز 


البوسفور إلى آسية حى اطمأن إمبراطور القسطنطينية على 


.1۲ ۲ الحركة الصَّليبِية‎ )١( 


الحملة الصليبية الثانية ۳۹ 


عاصمته» فأمر بوقف إمدادات الژن للصّلیبین لا إذا تعهد 
لويس السّابع بالولاء وال ما يفتحونه من أراض وین 
فأذعن لويس السّابع لرغبته» وما هي الا یام حتی وصلت 
الحملة إلى نيقية لتفاجأ بكارئة ة تطابق الكارثة التي حلَّت بالألمان 
00ء2 الثالث. 

قضی کونراد أشهراً في القسطنطییّة في رعایة مانويل كومنين 
وعطفی وفي آذار (مارس) ۸٣۱۱م‏ اجه کونراد الثالث ومن بقي 
من جنده إلى فلسطین على سفن بيزنطيّة. 

وتقدّم لويس السّابع ومن بقي معه من جنده من إفسوس نحو 
ا فوصلها في كانون الثاني (ینایر) ۱۱4۸م فاستجم 

٠‏ ثم غادرها بحراً مع حاشيته وبعض فرسانه إلى میناء 

ال تاركاً بقيّة رجال الحملة في آنطالية یقاسون 
الأمرّين من سوء معاملة البيزنطيين» وهجمات السلاجقة» حى 
تم نقلهم على دفعات إلى بلاد الشام. 

هلل رعوند دي بواتيه أمير أنطاكية بوصول لويس السَابع» 
فقد تأمّل استرداد الرها والقضاء على قرّة الرنکیین» ولکن 
لويس السّابع خیّب أمله وأمل إمارة طرابلس أيضاء وسار إلى 


)١(‏ أنطالية: هي أتاليا أو أداليا القدرمة» ميناء جنوبي تركية على البحر المتوسط 
(؟) السُويديّة : ميناء قرب مصب نهر العاصى في البحر التوسط. 


۶:۰ معركة حطین 


بيت المقدس» خصوصاً حینما علم أن کونراد الثالث وصل بيت 
المقدس. 

ور ور ارم و مها ی قاور خر 
مضمونة التاق ضد نور لایرس الراجع الأورییة( آن 
الفترة التي قضاها لويس السابع في 9 صحبتها إشاعات 
عديدة عن وجود علاقات مريبة بين زوجته إليانور» ورعوند دي 
بواتیه ابر آنطاکیف وشوهد الائنان في خلوة اکا من مرت 
وحینما خشي على سمعته» فرّر السّفر فجأة» فامتنعت زوجته 
وأعلنت أنّْا تطلب الظلاق من زوجهاء ولكن لويس السابع 
ساقها بالقرّة أمامه إلى بيت المقدس. 

وني بيت المقدس» وني حزيران (يونيو) ۸٣۱۱م‏ قرّر لويس 
السابع وكونراد الثالث وملك القدس بلدوين الثالث مهاجمة 
دمشق. حیث مین الذين أت حلیف بیت القدس الشابق: 
واجتمعت جیوشهم عند طبريّة» ومنها زحفوا إلى بانیاس» 
ووصلوا الغوطة في ۲۶ حزیران (یونیو) ۸۱۱4۸. 

ومع بسالة الفاع عن دمشق من قبل سكانهاء تدفقت 
النّجدات من الدن الشَّاميّة وبخاصة من نور الدّين محمودء 


.۲۷۹/۲ الحروب الصليبية» رانسمان‎ )١( 
.۵۲/۱ الرّوضتين‎ )۲( 
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فقن الارن ااك اراو امار اك ع 
عند الاستیلاء عليها تابعة له وطمع لويس السابع بإقامة إمارة 
جديدة بدمشق خاصّة به. 


ورفع احصار عن دمشق» خشية من جند الرنکیین» ووعد 
دمشق؛ وطاردهم آهلها في أثناء انسحاہہم؛ ول یلبث کونراد 
الثالث أن أبحر من عكا إلى أوربة في ۸ أيلول (سبتمبر) ۸٢۱۱م‏ 


وهكذا فشلت الحملة ١‏ لصليبية آمام آسوار دمشق › وانحقّلت 
هيبة الصليبيين ومكانتهم بالشام وارتفعت الرُوح المعنوية عند 
السلمین» وكرت آماهم بالحریر؛ ضوف بعل انتصار نور 
الدين على رعوند آمیر آنطاكية وفتله في ۲۹ حزیران (یونیو) 
۹ وحاصر نور الدین آنطاكية » ووصلت قوّاته إلى میناء 
السّويديّة» واستطاع تحریر جمیع ممتلکات إمارة آنطاكية شرت نہر 
العاصی. 


وأتيحت فرصة طيّبة للسّلاجقة بعد انتصار نور الدّين 


.۲۹۹-۲۹۸ ذيل تاريخ دمشقء لابن القلانسي‎ )١( 


٢‏ معركة حطين 


ليحرّروا مرعش في أيلول (سبتمبر) ۱۱٤۹‏ م» وني عام ۱٥۱۱م‏ 
ع نور الدين» ومسعود سلطان السلاجقة الوم وغرتاش 
الارتقي صاحب ماردین؛ الممتلكات البيزنطية في مال بلاد 
الشَّامء وبذلك تبخرت إمارة الرّها الصلیبیة» وبذلك بداية 
النهابة لبناء الصّليي في بلاد الشام. 

مسر سار السك ۱ مارك اس 
(البورية) إلى الانقراض الشريع» لان علیہ یر الدین ای كان 
ضعيفاً منحلاً قاسياً ضيّق الأفق» فحالف الصّليبتّين» ودفع لهم 
ضريبة سنويّة تحوفا من نون الذ زوه مما آلان الشكان ضله: 
ويذلك تست الفوضة للور الات عرف بن أن نحت لله 
ف دمشق؛ مسسّبة حالة اقتصادية لا تطاق» فباتت دمشق مهيأة 
لدخول نور الین ودخلها فعلاً في ۲۵/۸۰6۹ نیسان (أبريل) 
۹۶ء كيلا تقع بيد الصّلییٔن''' 0-0-0 
وبالس» واثر الذهاب إلى بغداد حيث توف بها. 

ولس سكان دمشق الفارق بين حكم جير الدذين وحكم نور 
الدّين الذي أكرم أهلهاء مع العدل بين الثاس» وتوافر المؤن» 
وإلغاء المكوس المفروضة على الغلال» مع ضبط لجنده في 

فاتہم مع اسان اا إلى حكمه. 


:۳۱۲ الذول الإسلامية» ستائل لين بول‎ )١( 


ا حملة الصليبية الثانية ۳ 


ودخول نور الدين دمشق خطوة هامّة في مصير الصّليبيّين في 
الشرق» فالوحدة تحققت من الرها شا لا حيّی حوران کیا 
عاصمتها دمشق» وستمتد هذه الوحدة ال مصر. 


توفي بلدوين الثالث حاكم بيت المقدس في شباط (فبراير) 
7م فتوّج أخوه عموري ملكا على بيت المقدس» ورأى - 
بعد حصانة جبهة بلاد السام - أن يتوجّه جنوباً إلى مصرء حيث 
حالة الضّعف الق تعانيها الخلافة الفاطميّة» خصوصاً بعد 
7 000" الثاني (يناير) ۰0۱۱۳ وأساء 
إلى الخليفة العاضدء واستطاع ضرغام بن عامر طرد شاور من 
مصر سنة ۳٦۱۱ء.‏ 


وفشلت ماولة عموري الأول في غزو مصرء ووصل شاور 
إلى دمشق» وحتٌ نور الڈین على ضم مصرء على أن یکون نائياً 
له بہاء وبعد دراست سير جيشا إلى مصر سنة ٤ء‏ بقيادة 
أسد الڈین شيركوه» ومعه ابن أخيه صلاح الذین» فاستنجد 
ضرغام بالصّلیبیّن» وتعهد لعموري بان یتبع للصّلییّن ولکن 
مهارة شیرکوه جعلته ینجح في دخول القاهرة في أيّار (مایو) 
٤۵ء‏ وبعد خيانة شاور. ونقض عهودهء وشالفه مع 
الصليبيين» عاد شيركوه إلى الشام. 


وأعاد نور الڈین شيركوه مع صلاح الدّين لضم مصر سنة 


34 معركة حطين 


۷ بطلب من الخليفة العاضد الفاطمي» حينما رأى 
استبداد شاور وتحالفه مع الصليبيين» ول يستطع نور الدين ضم 
مصر الا في كانون الثاني (ینایر) ۹١٦۱۱مء‏ وقتل شاورء وتوني 
شیرکوه ی ۲۳ آذار (مارس) ۱۱۹۹م۰ وعندئذ خلفه صلاح 
الدين» ونی سنة ٥٦٦ھ‏ آیلول (سبتمبر) ۱۱۷۱م دعا للخليفة 
العبابي الستفیء. منهياً حکم الفاطمیین؛ ومات العاضد 
الفاطمي في ۱۳ آیلول (سبتمیر) ۱۱۷۱م. 

وحکم صلاح الدين مصر نائباً عن نور الدین؛ وخطب على 
با شر اسم الخليفة العباسي والملك العادل نور الذين» ول 
تلبث أن دیّت وحشة بين الرّجِلَيْنءٍ تحسّنت الأمور بعدهاء 
وضم صلاح الدين التُوبة واليمن» م ساءت العلاقات ثانية» 
وفگر نور الدين بتسبير جيش إلى مصر لأخذها من صلاح 
الدين» ولكن عاجلته المنّة في ٠١‏ أيار (مايو) ۱۱۷۰مء وبذلك 
خلا ا میدان لصلاح الدّينء خصوصاً وقد تقاسم ورثته اذل 
مما هدّد الوحدة الإسلاميّة التي أفئى حياته لتحقیقھاء وكان من 
نصیب ابنه الصاح إسماعيل حلب ودمشق » ولم يتجاوز عمره 
الحادية عشرة» وفرح سيف الدين غازي الثاني بن قطب الین 
مودود بن زنكي أتابك الوصل بوفاة عمّه» فأظهر الفسق. وأمر 
باعادة رس وتظاهر بالمتكرات» دس إلى احتلال نصيبين 


وحرّان والرّها وسروح والرقة.. من الأماكن التي كانت تابعة 
لعمه. 


الحملة الصليبية الثانية f‏ 


رب نزاع بين الو انين من أمراء نور الاين بسیب 
الوصاية على اللك الصا إ ماعیل » .فاحتل مس الذین علي بن 
الدّاية حلب» واحتفظ همس الدین محمد بن عبد اللك العروف 
بابن عبد المقدَّم بدمشق. 


وصار صلاح الین لا سلطان لأحد عليه بعد نور الدّین» 
وساءه دخول ابن عبد المقدَّم في حلف مع عموري ملك بيت 
7 أله موجه شاه 

وظهر ني حلبة الضراع أيضاً سعد الین كمشتكين الخادم - 
احا امراف بور الین - الذي نقل الملك الصاح إسماعيل من 
دمشق إلى حلب التي او حاضرة درل واعتقل شس 
الڈین ابن الذایة وانفرد بتسيير شؤون الدولة» حينها أرسل 
صلاح الڈین لأمراء نور الذي بالشام یقول: : «لو أن نور الڈین 
علم أن فيكم من يقوم مقامي» أو يثق إليه مثل ثقته بي یسم إليه 

مصر التي هي أعظم ممالكه رولاياته» وأراکم تشم 
بمولاي وابن مولاي دوني» وسوف أصل إلى خدمته» واجازي 
كلا منكم على سوء صنيعة في ترك الذب عن بلاده»'» وحجته 
في دخول الشام : «الملك الصاح صبِيٌ لا يستقل بالأمرء ولا 
ينهض بأعباء اللْك»۳. 


۸۶/۲ مفرج الكروب لابن واصل‎ (١) 
.٤٤/٢ الجرم الرّاهرة‎ )۲( 


3 معركة حطين 


استخلف صلاح الدين آخاه اللك العادل على مصرء وسار 
إلى دمشق» فوصل إليها أواخر تشرين الثاني (نوضبر) ۱۱۷4م 
ليعيد الوحدة الإسلاميّة بعد هذا التَمرّقء وليقف الجميع صفا 
ا في وجه الصليبيين» الو استمرت ولاية هؤلاء 
القوم تفرّقت الكلمة» وطمع الکثار في البلاد... انا لا نؤثر 
للاسلام وأهله الا ما جع شلهم وألّف كلمتهب». 

وبعد تحقيق الأمن بدمشق؛ وتوزیع الأموال» ورفع 
المكوس» وإزالة المنكرات والضّرائب التي أحدثت بعد وفاة 
ور الدیش سار الا فدخل حص في ۱۰ كانون الأول 
(دیسمبر) ۱۶ء ثم حماة في ۲۸ من الشپر ذاته؛ ثم اجه 3 

حلب» ول یتمگن من دخوها لأن کمشتکین حاکم حلب 
استعان بربموند الثالث أمير طرابلس الصّليبي؛ الذي هاجم 
حص؛: ا ری جو تا 
سيّروا جيشاً من الوصل انضم إليه جيش حلب لاستعادة 
دمشق» وكانت المعركة بين الطرفين أواخر نيسان (إبريل) 
م قرب حماةء فانتصر صلاح الذّین؛ و«غنم کل ما 
معھما'' وزحف مباشرة إلى حلب؛ ودخلهاء وقطع الخطبة 
للصّالح إسماعيل. 


.۱۸/۲ مفرج الكروب‎ )١( 
.0۹/۱ السلوك للمقريزي‎ )۲( 
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الحملة الصليبية الثانية ۷ 


0 کت یئ ن هذه او عن وت a‏ 
ب محدودة التُطاق بسبتب اسطاات "۳ الا خلت حَسٌ 
ا حملة الصليسة البيزنطيّة على مصر عام ۱۱۷۷م باءت بالفشل» 
۳ء فحصّن مدا وأمر ببناء الاسظول ف الاسکندریّق 
الذي استطاع مهاجمة عکا''' في تشرين الاو (أكتوبر) ۱۱۷۹م. 

في هذه الآونة مرض بلدوين الرابع في بيت القدس وأخذ 
یش ف کل من حول وی إمارة أنطاكية استسلم أميرها 
بوھیموند الَالٹ لشهواته اما وملدّاته: وفقد ارت 
حليفهم .القوي مانويل كومنين إمبراطور بيزنطة الذي توفي سنة 
۲۰ وتزوج أرناط (رينودي شايتون) سنة ۱۱۷۷م من 
إتينت دي ملي وريثة صاحب اون فملك حصيي 0 
وال وا یتحگمان في طريق حجاج المسلمين من جهةء 
وبالظریق بين شطري دولة وت الذین مصر والشام وف 
صیف ۷۱ء سار متوعْلا ف الصحراء جريا حى وصل 
کی وهي (دهلیز المدينة النورة)» ولكن فرخ شاه ابن أ جي 
)۱( قسطنطينيّة الفرنج كما یسمُیها أبو شامة القدسي. 

(0) تیماء: شال اجان بين السام ووادي القری؛ يسمّيها آبو شامة ۳/۲ 

دهلیز الدينة. 
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۸ معركة حطين 


صلاح الدین ونائبه ف دمشق » أسرع إلى الأردن» مما جعل 
أرناط پرتد بعد أن نبب قافلة إسلاميّة كييرة". ` 


م 


ضمٌ صلاح الدين حلب في ۱۲ حزيران (یونیو) ۱۱۸۳م 
موحٌداً البلاد من جبال طوروس شمالاً» إلى الثُوبة واليمن 
سیا یو اه گی ےر داه رم الل انك 
الوصل یرھب جانبه» وسلطان سلاجقة الروم بخطب ود 
والإمبراطوريّة البيزنطيّة تصالحه» وم يعد آمامه لا مواجهة 
ا حتل الدّخيل» فبدأ التضييق على مملكة بيت القدس فأخذ 
بیسانء وعسكر عند العٌقُولة في مرج ابن عامر» وشنٌ غارات 
مرگزة على المواقع الصّليبيّة الغربيّة» في وقت عجز فيه ملك بيت 
المقدس عن الحركة لمرضهء ففرّض الأمر لصهره جاي لوزینیان. 


وعاد صلاح الدين إلى دمشق 2 منتصف تشرين الأول 
(أكتوبر) ۳ م. 


(۱) سر آرناط حينما كان أميراً لأنطاكية ١٦۱۱م‏ في قلعة حلب حى ۰۶۱۱۷۵ 
وصفه المؤرخون الأوربيون بأنه أتموذج للفارس اللّص في عصره الصف 
با جشعء وعدم الوفاء والغدر والوحشية والتَّعضصّبٍ الأعمى» وم تفلح 
الخمس عشرة سنة التي قضاها أسيراً في حلب في تعديل سلوكه أو تبذيبه 
(الحركة الصليبة ۰۷۸۵/۲ وقال عنه أبو شامة ۷۵/۲: آغدر الفرنجة 
وأخبثها وأفحصها عن الرّدى والرّداءة وأبحثها وأنقضها للمواثيق الحكمة» 
والأمان الرمة وأنكثها وأحتثها. 
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وأقدم أرناط صاحب حصن الكرك على مشروع خطير سنة 
۲ هدفه السّيطرة على البحر الأحمرء وغزو الحرمين 
السریمن. فاستول غل میناء العقبة (َیلةک .وي لفن الق 
أغارت على الموانئ المصرية كعيذاب المقابلة لیناء جدَّة عل 
شاطئ البحر الأحمر ال فريقي 7 نقل غاراته إلى ساحل 
الحجازء حيّ ذكر المقريزي في الشَّلوك ۷۹/۱ أن الصلیبیین 
صاروا على مسيرة يوم واحد من المدينة المنوّرة» لقد نزلوا على 
ساحل الحوراء قرب ميناء ينبع» وهدفهم طعن العالم الاسلامي 
في قلبه. ثم الوصول إلى عدن» للسيطرة على تجارة اليمن» 
واحتكار تجارة الشرق الأقصى وامحيط افندي. 

وسارع العادل أخو صلاح الدين إلى إرسال أسطول بقيادة 
الحاجب حسام الدين لؤلؤء وبدأ بحصار العقبق وکن من 
حرق مراكب الصليبيين كلهاء ثم سار جنوباً وتعقّب المُفُن 
الصَّليبية عند عیذاب» فشواطئ 0 ودمر معظم 00 
الصَّليبيّة على ساحل الحوراء» وأطلق من فيها مر 
الأسورین في شباط (فبراير) ۱۱۸۳م وعاد شا 00 
بالأسرى» وأمر صلاح الدين بقتلهم جیعاً بوصفهم جرمي 
حرب» لیکونوا عبرة لكل من حثه نفسه بالاعتداء على حَرَمٍ 
اش وخرّم رسوله أمّا آرناط فقد آقسم صلاح الدّين على ألا 
یغفر له فعلته هذه» ویذکر آبو شامة في الروضتین أنه نذر دمه. 
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للمزيد من الكتب 


خذت هذه الصّفحات من کتاب (النوادر السّلطانّة 


وا حاسن اليوسفيّة): أو (سيرة صلاح الدّين) لبهاء الدّين بن 
شدّاد"؟ الذي لازم صلاح الدين طوال الحقبة الأخيرة من حياته 
التي قضاها في السام يخالطه خالطة تامّة ول یزلف كتابه في 
حياة صلاح الدين ليتكسّب مالاً أو جاهاً؛ بل بعد وفاة صلاح 
الدين؛ لذلك يتكرّر في الکتاب : «رحمة الله»» ولذلك يروي ابن 
شداد معظم هذه السيرة وأحداثها من مشاهده» وهو ينص 2 
معظم الأحوال على أنه رأى الأحداث التي يؤْرّخ ها أو مع 


)١(‏ بہاء الدين آبو ا حاسن يوسف بن رافع بن تميم» شهر بابن شدّاد. لأنَّ شدّاد 
ا وقد توني أبوه وهو طفل صغيرء فرئی في كنف أخواله بني 
شدّاد. ولهذا ثیب إليهم» ولد في الوصل سنة ۸۰۳۹/ ١٤٠١م‏ وتوني 
بحلب سنة ۳۲ ه/ ۱۲۳۹ م» فهر قد غُمُر وعاش ٩۳‏ سنةء [الأعلام ۸/ 


على سنة الحبيب 


۰ ومقدمة تحقيق (التُوادر السّلطانيّة) ۱۳-۳]. 


۱۱ ۱299 0 ز‎ .:٥ 
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صلاح الدين الأيوبي - بطل حطين 7 
تن« $ 


الأقوال التي يرويهاء أمّا إذا لم يكن قد شاهد حادثة ما بنفسه 
فإن الأمانة العلميّة كانت تقتضيه أن ينص على أله كان متغياً. 

هذا غذّت هذه السيرة أوثق المصادر للتأريخ لحياة صلاح 
الدين» وعليها اعتمد جل المؤرخين اللاحقین من عرب 
وأوربيين عند الكتابة عن حياة صلاح الدین؛ وخاصّة الفترة 
الأخيرة من هذه الحياة (۵۸۹-۵۸6ه)» وهی فترة حافلة 
بالجهاد ضد الصليبيين؛ فان انتصار صلاح الدين في حظينء 
واستعادته لبيت المقدس في سنة ۵۸۳ه/ ۱۱۸۷م أحدثتا ضبّة 
كبرى في آوربت وكان رد الفعل إرسال ا حملة الصليبية الثالثة 
بقيادة ثلاثة من كبار ملوك أوربة» وهم: ريتشارد قلب الأسد 
ملك إنكلترة» وفيليب أوجست ملك فرنسة» وفردريك 
بارباروسا ملك ألانية. 

وهذه السّيرة التي كتبها ابن شدَّاد تقدّم وصفاً تفصيلياً دقيقاً 
للأحداث التاریخیةء وللمعارك الحرييّة: ولأدوات القتال 
والحرب المستعملة في الجيشين مما لا نجده في مرجع آخر. 

وینفرد الكتاب كذلك بوصف كثير من الأوضاع الاجتماعية 
والإدارية في امجتمعين الاسلامي والصليي» منها كيف كان 
يجلس صلاح الدين للنّظر في الظال. 

000 الصلییین في بلاد الشام «كان یعرف 
العربیّة وعنده اطلاع على شيءٍ من التّواریخ والاحادیث». 
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oY‏ معركة حطين 


ناهيك عن عدد من الوائق ضمّها الكتاب تلقي الأضواء 
على العلاقات بين صلاح الدين والدول المسيحيّة امجاورة؛ ومن 
بينها الخطابات المرسلة من إمبراطور بيزنطة إلى صلاح الدين» 
وسفارة صلاح الدين إلى القسطنطيئيّة» ولكيفيّة إقامة الخطبة في 
المسجد المقام في عاصمة الدولة البيزنطيّة. 

يقول ابن شدّاد: «وبعد» فإني لما رأيت أيام مولانا السّلطان» 
الملك النّاصر جامع كلمة الاعان وكام عبدة الصلبان: رافع 
عَلَم العدل والإحسان» صلاح الدُنیا والدّين» سلطان الاسلام 
والمسلمين» منقذ بيت القدس من أيدي المشركين» خادم الحرمين 
الشَّرِيفِينَ» أبي الظفر یوسف بن أيوب بن شاذي.. قد صدقت 
من أخبار الأرّلين ما كذّبه الاستبعاد» وشهدت بالصّحّة لا روي 
واد الكرام الأجوادء وحّقت وقعات شجعان مالكها ما 
قدحت فيه الشّكوك من آخبار الشُجعان وأرت العيان من 
الصبر على الکاره في ذات الله ما قوي ہا الیعان وعظمت 
عجائیها عن أن ریا ساط أل نها همان وملت رما 
0 أن عدييان اانه أو أن تسطر في طرس ببنان. 

- - مع ذلك - من قبيل لا يمكن الخبير بها إخفاؤهاء 

يسع الظلع عليها الا أن تروى عنه آخبارها وأنباؤهاء 

ومسَّني من رف نعمتهاء وحقٌّ صحبتهاء وواجب خدمتھاء ما 
تعيّن علي به إبداء ما تحققته من حسناتها» ورواية ما علمته من 
حاسن صفاتها : 
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صلاح الدين الأيوبي 5 بطل حطین ۳ 


رایت أن آختصر من ذلك عل ما آملاه عل الغيان» أو اکر 
الذي هارت مظتونه ر ا اك جزء:من کل : رين 
من جل؛ لیستدل بالقلیل على الکثیر» وبالشُعاع على الستطیل 
بعد الستطی وأ میث هذا امختصر من تارخها: (الُوادر 
السّلطانية وا حاسن اليوسفيّة). 

وجعلته قسمين: «أحدهما: في مولده» ومنشئه» وخصائصه 
وأوصافه وأخلاقه المرضيّة » وشمائله الرّاجحة في نظر الشُرع 
الوفية» والقسم الثاني : 3 تقلیات الأحوال به» ووقائعه 
وفتوحه» وتواريخ ذلك إلى آخر حياته. . والله المستعان نی الصيانة 
عن هفوات اللّسان والقلم» وجريان الخاطر ہما فيه مزّلة القلم؛ 
وهو حسبي ونعم الوكيل»"". 


مولده 
ولد صلاح الدّين بقلعة تکریت''' سنة ۵۳۲ه/ ۱۱۳۷م. 


کان والده آیوب بن شاذي :رالا ها وکان کرعاً ارعيا 
حلیماً حسن الأخلاق» مولده بدّوين» وهي بلدة من نواحي 
اران شالي آذربیجان؛ بقرب من تفلیس» وهي من بلاد الكرْج 
(۱) التّوادر السْلطانية وا حاسن الیوسفیّة 1-۳. 
(۲) تکریت: مدينة في العراق» على شاطی نہر دجلة الغربي» شال سامراء. 
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of‏ معركة حطين 


جور جيه ا انتقل إلى تكريت » حيث ترعرع » وكان ارما 
مقدّماً هو وآخوه أسد الدّين شيركوه عند الأتابك زنكي. 

نفق لوالد صلاح الین الانتقال إلى الشَّامء وأعطي 
71 وا افا صلاح الدّين في خدمة والده ينهل من 
حاسن أخلاقه, حجٌّ بدت منه آمارات السعادةء ولاحت عليه 
لوا؛ ئح التقدم والسّيادة فقدّمه الملك نور الدّین محمود بن زنكيء 
وعوّل عليه » ونظر الیه وقربه وخصّصه و يزل کلم تقدّم 
قدماً تبدو منه أسبابٌ يقتضي تقدیعه إلى ما هو أعلى» خی الفق 
قد ابد الازن ارك إل مر رارق لا 


مواظبته على القواعد الدينيّةء وملاحظته للأمور الشّرعيّة 

كان صلاح الين حسّنَ العقيدة» كثير الذکر لله تعالى» قد 
أخذ عقيدته على الدّليل بوساطة البحث مع مشايخ أهل العلم 
وأكابر الفقهای وتفهم من ذلك ما يحتاج إلى تفهمه» بحيث كان 
إذا جرى الكلام بين يديه يقول فيه قولاً حسناًء وان لم يكن 
بعبارة الفقهاء. فتحصل من ذلك سلامة عقيدته عن كدر 


)١(‏ بعلبك: مدينة في سهل البقاع (لبنان)» عرفت باسم مدينة الشُمس 
(ھلیوبولیس): تشتهر بآثارها. 
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اف معركة حطين 


التّشْبيه» غير مارق سهم النظر فیها إلى التعطیل والتّمویه» جارية 
على نمط الاستقامة» موافقة لقانون اللّظر السحیح. مرضيّة عند 
أكابر العلماء. 

وكان قد جمع له الشیخ الإمام قطب الدّين النّيسابوري عقيدة 
ع يع تاج اب ون وكان من شدَّة حرصه 
ها مایا الصّغار من أولاده حى ترسخ في أذهانهم في 
الصغر» ورأيته وهو يأخذها علیهم» وهم یقرژونبا من حفظهم 
بين پدیه. 

وکان شدید الواظبة على الصّلاة حاعت نمی( وکر يرما آن 
له سنين ما صل إلا جماعة» وکان إن مرض يستدعي الامام 
وحده ویکلف نفسه القيام» ويصلي جماعة» مع مواظبة على 
ال اشنا 

وکان له ركعات يصليها في الیل قبل الصّبح» وما ترك 
الصلاة قط حى في مرضه. 

أمّا الرّكاة : فإته مات ولم علك نصاباً e‏ 
ما صدقة التفل فاگہا استنفدت جميع ما ملكه من الأموال» لقد 
مات ول يلف في خزانته من الذهب والفضّة إلا سبعة وأربعين 
درهماً ناصريّة) وجرماً واحداً ذھبا 2ئ ول خلف ملكاً 


(۱) دينار واحدء جاء في العماد الكاتب: لم جلف في خزانته سوى ستة وثلاثين 
درم ودیناراً واحداً ذھبیاء وصورياً ضرب في مديئة صور. 
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صلاح الدین الأيوبي - بطل حطين ۷ 
ولا ورای EE‏ کرو مها نا زاك ہت Vee‏ 
وكان محافظاً على صیامه» وان أفطر في مرض أو جهاد؛ 


قضاهء وكان حريصاً على براءة ذمّته «ولم یزل حبّ قضى ما كان 
علیه». 
عملت الرّوادة» ول يبق الا السیر فاخره إلى العام الستقبل 
لضیق ذات اليدء فقضی الله ما قضی. 

وکان يحب ماع القرآن الكريم» یستقری من حضره في الیل 
این والثلاثة والأربعق وھو یسمع؛ ولقد اجتاز عل صغير 
بين يدي أبيه وهو يقرأ القرآن» فاستحسن قراءته فقرّبه» 
وجعل له حظاً من خاص طعامه ووقف عليه وعلى أبيه جزءا 
من مزرعة. 

وكان رقيق القلب. خاشع الدّمعة» إذا مع القرآن يخشع 
قله وتدمع عينه في معظم أوقاته. وكان شديد الرّغبة في ماع 
الحديث الشریف. تردّد إلى الحافظ السّلفی : أبو طاهر عماد 
الڈین أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم» ا حدّث 
الشهور بالإسكندريّة» وروی عنه أحاديث كثيرة. 


وكان كثير التّعظيم لشعائر الدّينْء حسن الظن با كثير 
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۸ معركة حطين 


الاعتماد عليه» عظیم الانابة إليه» یقول ابن شدّاد: 0 صلٌ 
رکعتین بين الأذان والاقامف ورأیئہ ساجداً ودموعه تتقاطر على 
شيبته » ثم على سجادته»» لقد علم آنه یقول : «إللمي» قد انقطعت 
أسبابي الأرضيّة في نصرة دينك ول يبق الا الإخلاد إليك. 
والاعتصام بحبلك» والاعتماد على فضلك» أنت حسبي ونعم 
الوكيل»» وكان هذا حينما قالت له عيونه: إِنَّ الصَّليبيّن 
تجمعوا (ببیت نوبة) قرب بيت القدس لحصاره بقؤة کبيرة جناً 
لے الاستعدادات رآغاذ الأسباب» الجا إل اف فتفاقت 
كلمة القوم» الانکلیز والفرنسیین» فرحلوا عائدین إلى جهة 
الرملة. 


عدله 
على القوي. 


كان يجلس للعدل في كل يوم إثنين وخميس في مجلس عام» 
يحضره الفقهاء والقضاة والعلمای ويفتح الباب للمتحاكمين 
حي يصل إليه كل أحد من كبير وصغير» وعجوز هرمة؛ وشيخ 
کبیر» وكان يفعل ذلك سفراً وحضراً. 


.۱۲ التوادر السُّلطايّة‎ )١( 


صلاح الدين الأيوبي - بطل حطین ۹ 


على أله كان في جميع آزمانه قابلاً لجميع ما يُعرض عليه من 
القصص (العرائض» أوراق امک كاشفاً لا ينتهي إليه من 
المظالمء وكان يجمع القصص في کل يوم» ويفتح باب العدل» ول 
تن قدا للحوادث والحكومات» وكان يجلس مع الكاتب 
ساعة» لا في الیل أو في النهارء ويوقّع على كل قصة ہما يطلق 
الله على قلبه وم يرد قاصداً آبداً ولا منتحلاً ولا طالب حاجة» 
وهو مع ذلك دائم الذّكر والواظبة على الّلاوة. 

ولقد كان رؤوفاً بالرّعيّة» ناصراً للدّينء مواظباً على تلاوة 
القرآن العزیز» عالماً ہما فيه» عاملاً به» لا يعدوه أبداً. 


وأورد ابن شذاد (صفحة )١5‏ قصّة عن محاكمته لابن أخيه 
تقي الدّين» وکان من أعرٌ الّاس عليه» وأعظمهم عنده ولكنه 
م تحابه في ای وكيك آن ریجلا تاجراً اسمه عمر الخلاطي 
لاك وه الذين بالقدس ولا توح للقاضي كذبه وصدق 
صلاح الڈین بوجود الشهود. قال ابن شدّاد: يا مولاي» هذا 
الرّجل ما فعل ذلك إلا طلباً مراحم السُلطان وقد حضر بين 
يدي المولی؛ ولا جسن أن برجم خائباً للقصد. فقال: هذا باب 
آخرء وتقدم له بخلعة ونفقة بالغة» يقول ابن شدّاد: فانظر إلى ما 
في هذه القضيّة من المعاني الغريبة | لعجيبة والتّواضع والانقياد إلى 
0 07 ایوس » والكرم ہے المؤاخذة» مع القدرة 


كرمه 

يكفيه أنه فتح ما فتح» وحرّر ما حرّره ثم مات ول ملك الا 
سفوا وي یھنا وديناراً ذهيياً انجلا وكان يعطي في وقت 
الضيق كما يعطى في حال السّعة وكان نوّاب خزائنه يخفون عنه 
شيئا من المال» حذرا من أن يفاجئهم مه لعلمهم بأنه مق 
علم به أخرجه. 

يقول ابن شداد في معرض حديث جری. يقول صلاح 
الڈین : لیمکن أن يكون في الاس مَنْ ينظر إلى ا مال كما ينظر إلى 
ارا فكأنه أراد بذلك نفسه. 

وکان یعطی فوق ما يؤمّل الطّالب. 

وعرف النّاس کرمه» فکانوا پستزیدونه في کل وقت؛ وما 
هم قط يقول: قد روت مرار فکم آزید؟ 

وما خدمه قل أ حك إلا وأغناه عن سوال غبره. 

ومع ابن شداد من صاحب ديوانه يقول له : اوقد تجارينا 
عطایا فحصرنا عدد ما وهب من الخيل بمرج عکا لا غير 
فكان عشرة آلاف فرس؛ ومن شاهد عطاياه» یستقل هذا 
القدر» (تعلیق ابن شداد). 


.1۸ التُوادر السَّلطانيّة‎ )١( 


صلاح الدین الأيوبي - بطل حطین ۱ 


كان من عظماء السُجعان فوي لس شديد البأس» 
عظیم الثّبات» ولا پوله آم ولقد رأيته - يقول ابن شدّاد - 
مرابطاً في مقابلة عدَّة عظيمة مر من الفرنج؛ ونجذهم دی 
تو مو EE‏ 
ادها تسد اة ا لعضر إل روت الس وهو لا یزداد 
الا قوة نفس» وکان یعطی دستوراً ((جازات) في آوائل الشتاءء 
ويبقى في شرذمة يسيرة في مقابلة عدّتهم الکثیرة. 

وكان لابُدّ له من أن يطوف حول العدو في کل يوم مرّة أو 
مرّتین إذا کنا قریباً منهم. 

وإذا اشتدّ الحرب يطوف بين الصّمَيْنَء ويخرق العساكر من 
الميمنة إلى الیسرة» وینظم الأجناد» ويشارف العدو ویجاوره!۲ 

وما رأيته استكثر العدو أصلاً» ولا استعظم أمرهم قطء 
ات الفكر والتّدبير» لذ كو كيك يدنه الأقسام 
کلها ورتب على کل قسم بمقتضاه من غير جذة ولا غضب 


(۱) التّرادر السُلطانیّة ۲۰. 


1۲ معركة حطين 


يعتريه. وإذا حدث خلل في جيشه وتراجع؛ يقف ثابت القدم في 
نفر يسيرء يجمع الناس ویردهم حقی يُكْنَبَ له النّصر. 

ولقد اهتم بالجهاد وشغف بهء فلا حديث له الا فيه ولا 
بهتم الا برجالی ولقد هجر في عيّته أهله وأولاده ووطنه وسكنه 
وسائر اللاف وقنع من الڈّنیا بالسکون في ظل خيمة تبث بها 
الریاح یمنة ویسرة» ولقد وقعت حم في ليلة ريح شديد على 
مرج عكاء فلو لم يكن في البرج وإلا قتلته» ولا يريد ذلك ا 
رغبة ومصابرة واهتماما. وابن شداد من الذين ألف له كتاباً جمع 
فيه آداب اجمهاد۳؟» وکل آية وردت فيه» وکل حديث روي في 
فضله» وشرح غریبه. وكان كثيراً ما یطالعه. حٌى أخذه منه 
ولده الملك الأفضل. 

وذكر ابن شدّاد أن صلاح الدين أخذ كوكب”” في ذي 
القعدة سنة 084ه» فأعطى الجند إجازات» وعاد عسكر مصر 
إلى بلادهمء وسار إلى عسقلان یوذعهم بعد صلاة العيد في 
القدسء ثم عاد إلى طريق السّاحل يعفد البلاد التَّاحليّ إلى 
عكاء ورب احوافا؛ فأشير عليه ألا يفعل» فا العساكر في 
)١(‏ فضائل الحهادء النھا ابن شدّاد خصّيصاً لصلاح الدّین؛ منه خطوطه بمكتبة 

كوبريللٍ رقم .۷٦٢‏ ۱ 
(۲) کوکب: بلدة بين بیسان جنوباً وطبرية حالاًء شرق العفولة» على بعد 

کیلومترات عن نبر الأردن. 


صلاح الدين الأيوبي - بطل حطین ۳ 


إجازةء ويقي في عدّة يسيرة» والفرنج کلهم بصور» وهذه 
٠‏ خاطرة عظيمة» فلم يلتفت لقولهم» وودّع العسكر بعسقلان» 
وسار على الساحل باتجاه عكا في زمان کان الشتاء ظا 
والبحر هائجاً هيجاناً شدیدا. فعظم أمر البحر عندي» حى 
غيل إل آل لو فال لي قادر ان جزت في البحر ميلا واجدا 
ملکتك الدُنیاء لما كنت أفعل؛ لعظم اهول الذي شاهدته من 
حركة البحر وقوّجه فبینا أنا في ذلك إذا التفت إلي وقال: آما 
أحكي لك شيئاً؟ قلت: بل قال: في تفي آنه مق ما يشر الله 
تعالى فتح بقية الساحل قسّمت البلاد؛ وارصیت وودعت 
ورکیٹ هذا البحر إلى جزاترهم» وأتتبعهم فيها حقّی لا أبقي على 
وجه الأرض من يكفر ہاش أو أموت. 

ثم ذکر ابن شدّاد ما دار في نفسه من هول البحر وخاط 
فقال صلاح الدین : أنا أستفتيك ما آشرف الیتات؟ فقلت: 
الوت في سبیل اللهء فقال: غاية ما في الباب أن آموت آشرف 
الميتات. 


ومن طرف صبره واحتسابه 


رآه ابن شذّاد بمرج عكاء وهو على غاية من مرض اعتراه 
بسبب كثرة دمامل» كانت ظهرت عليه من وسطه إلى ركبتيه» 


بحيث لا يستطيع الجلوسء وإِنا يكون متّكئاً على جانبه إن كان 


54 معركة حطين 


بالخيمة» وامتنع من مد العام بين يديه لعجزه عن الجلوس» 
وكان يأمر أن يفرّق على التاس» تا جید 
الحرب وت من العدو وقد زتتۓ الاش ميمنة وميسرة وقلباً 
تعبية القتال» وکان مع ذلك كله يركب من بكرة التّهار إلى صلاة 
ال يطوف على الكتائب» ومن العصر إلى صلاة المغرب وهو 
صابر على شدَّة الألم» وقوّۃ ضربان الدّمامل» وأنا أتعجّب من 
ذلكء فيقول: إذا رکب يزول عٹی ألمها 8 وهذه عنایة 
ریانية. 

وکان یقڈم آولاده بين يديه احساباً : اللك الظاهر» واللك 
الافضل. وا ملك الظافر. 

وحینما حاصر صفد؛ قال: لا ننام اللّيلة حي تُنصب لٹا 
خسة مجانيق» ورب لكل منجنيق قوماً يتولّؤْنَ نصبه» فکان ما 
آنا 

وکان شديد الشّغف بأولاده الصغار» وهو صابرٌ على 
مفارقتهم» راض ببعدهم عنه» وکان صابراً على مُرٌ العيش 
وخشونتهء مع القدرة التامة على غير ذلك. 


(۱) الف مرضي بن علي بن مرضي المَرَسُوسي كتاباً لصلاح الڈین سماه: (تبصرة 
أرباب الأرباء في كيفية النْجاق في الحروب من الأسواءء ونشر أعلام 
الأعلام في العدّد رالآلات المعينة على لقاء الأعداء). وصف فيه أنواع 
المنجنيقات جيعاً» وصفاً دقیقاً مشفوعاً بالرُسومء (الأعلام ۲۰۳/۷). 


صلاح الدين الايوي - بطل حطين ٦‏ 


ما عن حلمه وعفوه 

حلم صلاح الدين عجیب غريب» مع قل الغضب» ذکر ابن 
شاد نماذج منهاء نكتفي بواحدة؟: نزل يوماً على عادته» وم 
العام بين يديه» ثم عزم على النهوض» فقيل له: إن وقت 
الصلاة قد قرب فعاد إلى الجلوس» وقال: نصل وننام م 
جلس یتحدّث حديث متضجّرء وقد أخلي المكان لا ممن لزم» 
فتقدّم إليه مملوك كبير محترم عند وعرض عليه قصةً لبعض 
اجاهدین فقال له: أنا الآن ضجران. أخُرها ساعةء فلم 
يفعل» وقدم القصّة إلى قريب من وجهة الكريم بيده وفتحها 
بحيث يقرأهاء فوقف على الاسم المكتوب على رأسها فعرف 
فقال : رجل مستحقء فقال: يدفع الول لە؛ فقال: ليست 
الذواة حاضرة الان وکان جالساً في باب خيمة كبيرة تسمّى 
(الخركاه)”"©. بحيث لا يستطيع أحد الدّخول إليهاء 280+ ۴ 
صدرهاء فقال له الخاطب: هذه الدّوا ة في صدر الخيمة» وليس 
لهذا معنی الا أمره إياه بإحضار الدّواة لا غيرء فالتفت فرأى 


)١(‏ لقد عفا بعد انتصار حطّین عن قادة الصليبيين باستثناء (أرناط) لجرم ارتكبه 
كما سارى. 

() الخركاه: لفظ فارسي» وهو نوع من الخيم يتكرّن من قطع من الخشب معقود 
بينها على شكل قيّة وتغظيها قطع من اللبد. 


٦٦‏ معركة حطين 


الدواة » فقال: والله لقد صدق» ثم امتد على يده اليسرى» ومد 
يده اليمنى فأحضرهاء ووفم له فقلت - ابن شدّاد - : قال الله 
تعالى في حقٌ نه كل : رک تب ) انم CEM:‏ 
وما آری الول إلا قد شارکه فى هذا شار CAI‏ 

> قضینا حاجته» وحصل الواب» ولو وقعت هذه الواقعة 
حاد النّاس وآفرادهم لقام وقعدء ومّن الذي يقدر أن يخاطب 
ہے ویپ ئ وهذا غاية الاحسان والحلم 
والل لا یضیع جر ا حسنین. 

«ولقد كانت طرّاحته تداس عند التزاحم عليه لعرض 
القصص» وهو لا بتاثر لذلك؛ ولقد نفرت یوماً بغلتي من 
الجمّال وأنا راکب في خدمته. فزحمت وركه حبّی آلته وهو 
یتسم > ولقد دخلتٌ بين يديه في يوم ريح مطير إلى القدس 
الشریف» وهو گی الوحل» فنضحت البغلة عليه من الظین 
حي أتلفت جميع ما كان عليه وهو يبتسمء وأردت التّأخر عنه 
بسبب ذلك فا ترکي» ولقد كان سمع من لفن 
والتظلمین أغلظ ما عکن أن يسمعء ویلقی ذلك بالبشر 
والقبول. 


(۱) النْوادر السْلطانية ۲۹. 


صلاح الدين الأيوبي - بطل حطین ۷ 


۸ معركة حطین 


محافظته على آسباب المروءة 


ولقد كان صلاح الدین کثیر الروءة ندي اليد كثير اطیاء. 


مسرط :الوك امن برد فده مو ام هه لی آ0 تارف 
الصيف حي يُظعَم عنده ولا اطبه بشيء ال ينجزه. 


وکان یکرم الوافد علية وان کان ھی مسلم» یقول ابن 
شذاد: ارد رایته وفد دعل علية صاحب صیدا الات 
فاحترمه وأکرمه وأكل معه الظعام ومع ذلك عرض عليه 
الا سلام؛ فذكر له طرفاً من محاسنه » وحثه علیه. 


وکان یکرم من يرد عليه من انشایخ وأرباب العلم والفضل: 
وذوي الأقدار» وكان يوصينا بألا نغفل عمّن يجتاز بالخيم من 
المشايخ المعروفين حی نحضرهم نله » ويناهم من إحسانه. 


ولقد رأيته وقد مثل بين يديه أسير إفرنجي وقد هابه» حيث 
له ظهرت عليه أماراث الخوف والجزع؛ 77 
أي شيء تخاف؟ فأجری الله على لسان أنه قال: كنت أخاف قبل 
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أن أرى هذا الوجه فبعد رذيتي له. وحضوري بين يديه 
اعت آل ماتاری إلا ار رق موی یه وا 


حسم 


ويروي ابن شدّاد بعد ذلك قصّة المرأة الإفرنيّة الق افتقدت 


(۱) النوادر السْلطانية ۳۲. 


صلاح الدين الأیوبي - بطل حطين ۹ 


ابنتهاء فرق ما ودمعت عینه» وحرّكته المروءة» وأمر بالبحث 
عنهاء وما هي الا فترة وجيزة وابنتها بين يديباء فرفعت طرفها 
إلى السّماءء ولا نعلم ما تقول» ولت حي ليت إلى 
مات 


ويختم ابن شدّاد سيرة هذا الرّجل السلم العظيم: 

وکان حسن العشرة لطيف الأخلاق» طیّب الفعاهت 
افا لأنساب العرب ووفانعهم عارفاً بسيرهم وأحوالهم. 
حافظاً لانساب خیلهم» » عالاً بعجائب | الدّنيا ونوادرها. بحيث 
كان يستفيد محاضره منه ما لا يسمع من غيره. 

وكان حسن الق يسال الواحد منا عن مرضه ومداوائه 
ومطعمه ومشربه› 70+00 

وكان طاهر المجلس» لا ُذگر بين يديه أحد اا 
رتو ری کٹ ا جيم عن احد الا بالخير ۳۳ 


اللسان؛ ما أحضر بين يديه يتيم الا وترشحم على غلفيه» و 
قلبه » وأعطاه خبز خلفی MM‏ ل 


مه لبه توالا 06 یو" 
يعتني بتربيته ويكفلها. 


۱۳۲ التّوادر السلطانية‎ )١( 


۷۰ معركة حطین 


وکان لا یری شیخاً الا ویرق له» ویعطیه ويحسن إليه» ول 
یزل على هذه الأخلاق إلى أن توفاه الله إلى مقر رحته» ومکان 
و 

«فهذه نبذ من محاسن أخلاقه ومكارم شيمه» اقتصرت عليها 
خوف الإطالة والإسآم» وما سظّرتٌ لا ما شاهدئّه» وآخبرن 
التق به وحقّقثه وهذا بعض ما اتلعت عليه في زمان خدمتی 
له» وهو يسيرٌ مما الع عليه غيري ممّن طالت صحبته» 
وقدمّت خدمته» ولكن هذا القدر يكفي الأريب في الاستدلال 
على طهارة تلك الأخلاق واخلال»"؟. 

11۷۹۶ الکبری 
في تاريخ الاسلام) كما قدّمت قائد حظین: (صلاح الدين 
الأيوبي)» و يكن ذلك مصادفةء فان وراء ذلك سبباً أراه 
رجیهاً الا رس أن موا لا بعت إلى البحث التّاريخي بصلةء 
ولا کیز بين مصدر معتمد» ومرجع معاصر مغرض» كُتِبَ من 


۳ 


أجل آهداف معيّنة ی 


۷ 


أدلة ذلك دفاع بعضهم عن ابن ن العلقمي» الذي كان له دور بارز 
في سقوط بغداد بيد التتار ه/ ۱۲۸ ومراسلاته إلى 


.۳۶ التّوادر السلطانية‎ )١( 


صلاح الدين الأيوبي - بطل حطين ۷۱ 


هذه السَلسلة» فهو الذي جمّل في أعين التتار القضاء على الخلافة 
العبّاسيّة» وأطلعهم على إمكانات المسلمين المتواضعة آنذاك 
وكذلك دفاعهم عن نصير الین الطوسي الذي رافق هولاكو في 
تحرّكه في فارس» وأعانه ہما بملك من خيرات وآراءء فعلت 
منزلته عند هولاكو الذي أغدق عليه الأموال مكافأة على 
خدماته. 

وعل هذا ا الذي استنّه جرجي زيدان في كتابة التاريخ 
الإسلامي» قذم أحدهم بدافع من مذهبيته كتاباً عن صلاح 
الڈین الان (بين العبّاسيّين والفاطمیّن والصَّليبِيين)؛ الهدف 
منه إظهار صلاح الدین وتقدیعه بصورة معاكسة للواقم؛ 

-١‏ صلاح الدين غير ملتزم بالإسلام» اله سكير عربيد. 

۲- وه عميل للصليبيين متعاون معهم. أي : خيانة عُظْمى» 
وعمالة للاستعمار. 

۳- ومعركة حظين معركة ثانويّة» لا قيمة ها في ميزان 
الحروب ا حا مة الفاصلت وكأنها غزوة. أو إغارة» بين قبيلتين 
تنازعتا على الکلاً» أو مصدر ماء. 

وفگرت بالرّدُ على هذا الكتاب لبيان الحقيقة التي سجلها 
المعاصرون» أي من معين المصادر المعتمدة. ولكنني أحجمت 


۷۲ مع رکة حطین 


الأوّل: أن الکاتب لا يرق إلى مستوی المؤرّخين» ولیس 
متخصصاً ی هذا ال وعمله إا هر تسقط لتصوص اة 
لعاصرین أحياء فق آيامنا هذه» كان پیحث عنها: مشیحاً وجهه 
عن الصادر الأصليّة التي عاصرت زمن صلاح الدين والجيل 
الذي جاء من بعده مباشرة» كابن شدادء وأبي شامة القدسی 
وابن الاثير.. فهي المصادر المعتمدة (علمياً) الق لا ينبغي 
للمؤرّخ الجاد ال أن يحيد عنها ابتداءً. ۱ 


السیب اال آن الرجرم الاکور جاك مط تر كفا 
ازس کیل هزلاء الفرشین: E‏ 
ولا یؤخُر؛ ومما ذکره الرحوم تحت عنوان (التّاریخ لا تكتبه 
الاحقاد): هذا الکتاب حلقة من سلسلة من الکتب کان بعض 
آعداء صلاح الدين في الذهب الديني قد کتبوها ضده 
وماتت" "۰۲ فجاء الیوم من أحياهاء وهذا يدل على أن لكل 


)١(‏ كما مات الذي افتری على قراقوش بن عبد الله الأسدي» نائب صلاح 
الین ني الذيار الصریّف کان ہماماً مولعاً بالعمران: مجاهداً , لشستة له 
خطاً أحكام عجيبة» وابن ن خلکان 2 ۳3 وو فرط فأحد | ا حاقدین 
الذين ۸ يماره قراقرش 5 يستئنه في أمور أرادهاء ألّف كتاباً هجاه فيه 
ونسب إليه زورا ومتانا أحكاماً عجيبةء ماه (الفافوش في أحكام 
قراقوش)؛ والمؤلّف هو أبو المكارم أسعد بن مهذّبء اللقب بالخطير ابن 
مَمّاقِء قبطي من صعيد مصر؛ فأساء إليه وللحقيقة. 


صلاح الدين الأيوبي - بطل حطين ۷۳ 


عظیم آعداء» وذلك أحد آسرار العظمة» وصاحب الکتاب 
یرخ ويؤرّل على ما يشتهي دوغا تعمق في التّاریخء حيث - كما 
يظهر - ليس لديه الاطلاع الكافي ولا النصیب الفكري. 


اا الکتاب انطلق فیه من حقد قدیم؛ ولیس من 
الحقائق التاريخية» فالتاریخ یکتبه النطق ولا تكتبه الأحقادء لقد 
سحق صلاح الدین في انتصاراته احیش الصليي ناتيا بکل 
فصائله الق تجمعت من أنطاكية إلى القدس» فلم يبق هم سیف 
يرفع, وأرسل فرق جيشه في كل الاتجاهات يحصد نتيجة ذلك 
النصر الشّامق» ثم انصرف إلى القدس وفتحها بنفسه وهو على 
بانب فهل یکر له مولفت ذلكف؟! 


7- 0 "0 
تخوف صلاح الدین من آن یصبح جرد وال لدی الخليفة 
العباسي» قائلاً : إن هذا حديث مضحك: لأن الخليفة الناصر ۸ 
يكن ملك سوى جیش الفتوّة» أمّا مملكة صلاح الدّين» فكانت 
تضم ما بين شا ومصر إلى الیمن وا ججاز والشام واطزیرة» 
فمن الذي عليه أن يخاف من الآخر؟ إن لسوء التأويل سريرة 
تجعل الابیض آسود. واللاك شيطانا. 


وآعاد الرحوم الدکتور مصطفی إلى الأذهان ما كان لوقف 
نور الدین وصلاح الذین من آثر کبیر عل الشيعة ق عصره 


۷ معركة حطین 


فقال: لقد کافحهم نور الدّین» ثم ألغى صلاح الڈین الدولة 
الفاطمية في مصرء وقتل ا تآمرین عليه وعلی الدولة حين قتل 
عمّار اليمني الذي أراد إعادة الفاطمیین. وأزال فروعهم في 
اليمن» وحاصر نشاطهم في حلب التي كانت مركزهم الأھم 
وظل الفاطمیون وأشياعهم يناصبونه العداء إلى اليوم. 
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نه لأمر مسف فقد ذهب به - بمؤلف الکتاب - وأضاعه 


ہیں 


التعصب» وتمنى أن يشفى من حقده على عملاق من رموز 
النضال في السّاحة الإسلاميّة» مضی على وفاته أكثر من ثماني مئة 


سئة. 


E‏ نصلاح این وس70 
بضع ریشات من جناحَیْه ومالنا إلا الأسف مرّة أخرى على أن 
یغلب قد ا جداً عل آجاد ا فيحاول هدم رموز 
الأمّة الکبار. قاتل الله هوى الثفوس ما آظلمه للذات 
وللاآخرین. 


وأقول: ان جملة واحدة تظهر حقد اللف» وکیف آله شکل 
قناعته تعاطفاً وحزنا وأسفاً على سقوط الدولة الفاطميّة: «ثم 
شهد زوال دولتهم. وما جناه الطغاة من تعفیه آثار الفاطمیین»؛ 
وليت المؤلّف تكلم أو آشار إلى تحالف من يأسف على زواطم 
مع الصَّلِيبيين مراراً إن أراد الحقيقة» فكيان الفاطميين في مصرء 


صلاح الدين الايوي - بطل حطين ۷ 


تبلهل في آخر سنوات حكمهم وتفكّك» فلم يحتج إلى أكثر من 
هرّة بسيطة لینهار» وهذه سُنَ ا حیاۃء والتاريخ لا تكتبه 
الأحقادء ولا يضير صلاح الدّين هذه الصّرخة التي ضاعت - 
كغيرها - في واد. 


وموقف هذا المؤلّف يذكرنا با جترال غوروء حینما وقف 
أمام قبر صلاح الدين» وقال له حرفياً بعد أن ضرب برجله 
ضريحه: لیا صلاح الذّین» أنت قلت لنا في بان حروبك 
الصّليبيّة إنكم خرجتم من الشَّرق ولن تعودوا إليهء وها إِنَنا 
عدناء فا مض لترانا ها هناء لقد طفْرنا باحتلال سورية». 

الو أبنو ون فصر هذ الوط لات الم 
رب غاز ذل جاءَ صلاخ الد ين في هداو اخلود الَهَابٍ 
ایا في زییمه الَهُر: نا ها هنا یا صلاخ يا عاب 
رد للمجهٍ دا یلقی .خا الليت: رة للکلاب 


۷۹ 


معركة حطين 


و 


الشبت ۵ ربیع الاخر ۵۸۳ھ 


٤‏ تموز (یولیو) ۱۱۸۷م 


وج جاي لوزينيان ملكا على بيت القدس بعد وفاة بلدوین 
الخامس في آب (اغسطس) ۲ فتقرّب رعوند أمير 
طرابلس من صلاح الڈین لضياع مطامعه وخيبة آماله» حى 
بث الگرایا في امارات الصَّليبِيين من قومه وأهل ملّه. وهذا 
الانشقاق خير عظيم لصاح الجبهة الإسلاميّة الوحدة. 
وم ينّعظ أرناط صاحب الكرك بأحداث حياته» فهو لا 
يستطيع الحياة دون نہب وسلب. فانقض على قافلة كبيرة» تحمل 
ثروة طائلة» منّجهة من القاهرة إلى دمشق أواخر سنة ۱۱۸۲م) 
أوائل سنة ۱۱۸۷م۰ وعلى الرّغم من الاحتياطات اللازمة 
بوجود حماية من اند کمن أرناط للقافلة وحاميتهاء وسلب 
كل ما فيهاء وأسر رجالاء فأرسل إليه صلاح الدين يتهدّده إن 
لم يطلق الأسرى والأموال» وامتنع آرناط» وبلغت به الوقاحة 


۷۸ معركة حطين 


إلى أن یقول لرسل صلاح الدین: قولوا محمد خلسکم» و 
علم صلاح الڈین بقولهء أقسم على أن ينتقم من ن أرناط» 00 
نذر دمی وأعطى الله عهداً إن ظفر به أن يقتله بيده. 

حى جاي لوزينيان أدرك خطورة ما قام به آرناط فطلب منه 
إطلاق الأسرى, وإعادة التهوبات. فأعرض وأصرٌ على عدم 
تنفيذ الأوامر التي أصدرها ملك بيت القدس؛ فلم يبق أمام 
صلاح الین الا القصاص» حرب قاضية على آمال الصَّلِيبِيين نی 
بلاد الشام علماً أنَّ مملكة بيت المقدس حرمت من معونة إمارة 
طرابلس وأنطاكية بسبب تتويج جاي لوزينيان» فجدّد بوهيموند 
الثالث أمير أنطاكية» وريم وند الثالث أمير طرابلس هدنتهما مع 
صلاح الدّينء وأصبح جاي لوزينيان وحيداً بين عصيان 


آرناط وقرد رعوند الثالك. 


وقام صلاح الڈین بتعبئة شاملة لقوى دولته» لخوض معركة 
جهاد حاسعت. لن تنتهي 1 بتحرير بلاد الشام من بقايا 
الصلیبین» فجاء اند من حلب والجزيرة ودیار بكر ومصر. 
وغادر دمشق في منتصف آذار (مارس) ۷ حيث تجمع 
الجند عند رأ س الماء قرب الشیخ مسكين في حوران» وبعد حماية 
قافلة الحجّاج خوفاً من غدر أرناط» شرع في مهاجمة أرناط في 
الكرك والشّوبك. 


السبت ۲۵ رییع الآخر 4/۵۵۸۳ تموز ۱۱۸۷م ۷۹ 


وني ربيع ۱۱۸۷م استطلع صلاح الدّين منطقة طبريّة والجليل 
وسهل ابن عامر بفرسان قادهم مظفّر الدين كُوكري”'' صاحب 
حرّان والرّهاء وحينما علم مقدّم الدّوايّةا" جيراردي ريدفورت 
بان قوات صلاح الڈین ستمر بإقليم الجليل» أسرع ليتصدّى ها 
قرب صفورية» وهناك في آوائل أيار (مايو) ۱۱۸۷م سقط معظم 
الصَّليبيين بين قتيل وأسير» ومن جملة القتلى مقدم الف 
وعدد كبير من أبرز فرسانہم. 

وسرعان ما آفاق الصَلییُون» فدخل رعوند الثالث ام 
طرابلس في طاعة جاي لوزینیان» وتجمعت قواتهما عند 
صفوریق فزحف صلاح الدّين على طبرية في أوائل تموز (یولیو) 


(۱) اللك المعظم مظفر الین كوكُري الترکماني [۸1۳۰-۵4۹/ ۱۱۵8- 
۳ صاحب إربل» ولد في قلعة الوصل. ولي إربل بعد وفاة أبيه علي 
ابن بکتکین. مم دخل الشَّامء واتصل بصلاح الدین؛ فأكرمه كثيرأء وله 
مواقف عظيمة في قتال العدو بالشُاحل؛ وكان له اشتغال بالحديث واثار 
حسنة في الحجاز وغيره» [الأعلام /٥‏ ۲۳۷]. 

(۲) فرسان اليكل أو الذَّاويّة تأسّست ۸۱۱۱۸ وانتهت ۸۱۳۱6 بإعدام 
فيليب الرّابع ملك فرنسة زعيمهم. 

(۳) فرسان مستشفى القديس يوحنّاء أو الاسبتاريّة: تأسّست ۱۱۱۳م في 
القدس؛ شاركت في الحروب الصليبية» وهم فرسان رودس؛ وفرسان 
مالطة فيما بعدء قضى عليهم نابليون ۱۷۹۸ءء (الموسوعة الثقافيّة ۷۱۲). 


۸۰ مع رکة حطين 


3 


۷ء وتبلّت مهارة صلاح الّین السك حینما آراد 
حوض معرکة حاسمة؛ لد ميدائهاء فاجبر عدرّه على السیر إلى 
الکان ا مرسوم؛ وفعلاً حینما هاجم صلاح الدين طبریّ ترك 
الصليبيون مراكزهم عند صفوريةء وزحفوا با جاهہء على الرٌغم 
من معارضة رعوند الثالث مع أن زوجته كانت داخل طریة 
لكنه أدرك خطورة الاستدراجء وأخيراً جح أرناط صاحب 
الكرك وجراردي ريدفورت مقدُم الدَّاوية في إقناع جاي 
لوزینیان بالرّحف على طبرية في جو حارٌ. وقلة الماء وصعوبة 
الطرق وی ود الجند ثم ساروا مكرهين. 

وانتظرهم صلاح الین قرب طبریةء في قرية حظّين. وهي 
على بعد ثلاثة كيلومترات غرب طبريّة: ينعم هو وجنده بالماء 
والطّل والرّاحة مع القوّة والتصميم» بروح معنويّة عالية» ول 
یکتم سروره. فقال: جاء ما نريد. 

وفي ۲ تموز (يوليو) حيث حرارة ابو الشّديدة» ورکود 
اموا وصل الصَّليبيْرنَ إلى هضبة مشرفة على سهل حتلین, 
وهم منهکون وقد اشتدٌ بهم العطش وحال جند صلاح الڈین 
بين الصلییان وبين مياه جيرة طبرية العذبة» فقضى الصلييون 
لیلتهم يشون ف سط رجات ار يعون ام ات 


.۸۰۷ الحركة الصليبية‎ )١( 


السبت ۲۵ ربيع الآخر ٣۸٣ھ ٤/‏ تموز ۱۱۸۷م ۸۱ 


المسلمين في کل حطّین: وقد آکثروا الّکبیر والشھلیل طوال 
لیلتهم» ومع منع من حاول التسلل ليلا إلى میاه بحيرة طبریة 
آشعل السلمون النار في الاعشاب والأشواك الق تكسو 
الهضبة» «وكانت الرّیح على الفرنج » فحملت حر الثار والذخان 
إليهم» فاجتمع عليهم العطش وحر الزّمان وحر النار والذخان 

تب وه 22020 
وحر القتال؛'٭؟ 

وحینما آشرقت همس يوم السبت ٤‏ تموز (یولیو) وجد 
الصّليبيُون أن صلاح الدین استغلٌ ستار الليل ليحيط بهم 
«إحاطة الدّاثرة بقطرها»» وبذلك بدأ هجوم السلمین على 
لین 

9+۳ اشسلمون آن مخ 
ورائهم نہر الأردن» ومن بين آیدیهم بلاد العدو وأ ہم لا 
ينجيهم الا صدق الجهادء کذلك صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
وتعذر على الصليبيين الصّمود طويلاً وهم في غاية ا حرج : انباك 
وعطش؛ فأخذتيم سهام المسلمين» وفرٌ رعوند أمير طرابلس 
ومعه قلة من رجالهء وحینما آراد رعوند اهرب » 4 فتح له تقي 
الڈین عمر ابن أخي صلاح الدّين طريقاًء وبعد أن فرَّ التأم 


(۱) الكامل في التاريخ أحداث سنة ۵۸۳ه. 


۸۲ معركة حطن 


۵ ۲ ربيع الثايي ۳ ۵ هه 
٤‏ تموز / یولیو ۱۱۸۷م 


رض حطين وتبدو معها یر 


5 
۵ 


۰ 


به 


ا 


ت ۲۵ ربيع الآخر 4/۵۸۳ تموز 


۷ءء 


۸۳ 


۸٤‏ معركة حطین 


اھ اتک وطارد المسلمون الصلبيين» فتراجعوا آمامهم نحو 
أعلى احبل» 0 9ئ قتيلاً» وأخذ السلمون صليب 
الصلبوت فأيقن الصّلیبیُون القتل واملاك وم یصل القمّة الا 
ملك بيت القدس وحوله مئة وخسون من الفرسان» فآسرهم 
السلمون وهم یتساقطون من الإنهاك والعطش والخوف”". 
وسیق جاي لوزینیان وآرناط وجراردي ریدفورت وغيرهم 
من کبار الصلیبیین إلى خيمة صلاح الدَّين» فاستقبلهم استقبالا 
حسنا؛ وأجلس جاي لوزینیان إلى جانبه وقد آهلکه العطش» 
فقدّم له صلاح الدين إناء فيه ماء له وكرت مق ترك و 
بقيّة» أعطاها لأرناط فشرہاء وعندئذ غضب صلاح الدّين 
وقال: إن هذا الملعون لم يشرب الاء بإذني فيناله آماني ‏ وفي 
كتاب الروضتين ۰۷۹/۲ قال صلاح الدين لجاي لوزينيان: لم 
تأخذ في سقيه متي إذنًء فلا يوجب ذلك له مي أمناء والتفت 
نحو أرناط یذگرہ بجرائ مہ ونكثه لعهوده. وقفرعه وعدّد عليه 
غدراته» وقال له: کم تحلف وتنكث؟ فرد أرناط على لسان 
الراب قد. جرت بذلك عادة اللوہ وحینثذ أمسك 


صلاح الدین بسیفه » وأطاح برأسه موفياً بنذره. 


(۱) الصدر السابق نفسه. 

(۲) الحركة الصليبية ۸۰۸. 

(۳) الکامل حوادث سنة ۵۸۳ه. 
)٤(‏ مفرح الکروب ۱۹1/۲ 


السبت ۲۵ ربيع الآخر 4/۵۵۸۳ تموز ۱۱۸۷م ۸۰ 


وارتاع جاي یش ولکن صلاح الذین مدا رو وقال 
له: لم تمر عادة الملوك أن یقتلوا اللوك 2۳ هذا فان تجاوز 


عو فجرى عليه ما جری » 5 أمر رجاله برعاية ا 
الصُلیبیین وأسراهم 


2 
° £ ۰ 
نتائج جطین 


استرداد بيت المقدس 


كانت E a‏ 
بنجاح المسلمين في القضاء على أكبر حركة استعماريّة شهدها 
العام في العصور الوسطی. 

ومن نتائج حطّين نقص كبير في فرسان السّلیبیین. «فمن 
شاهد القتلى قال: ما هناك أسير» ومن عاين الأسرى قال: ما 
هناك قتیل»'. 

وغدت الامارات الصليبّة في سواحل بلاد السام تحت رحة 
یک الذين» فشرع بالفتح والتّحریر مدينة بعد ا فتحاً 
سريعاً متواصلاًء مع بُعْدِ عن التََطرّف والانتقام» لقد توّج ذلك 
بأخلاق كرعة وتسامح عُرف صلاح الدّين بها" . 

وبعد انتصار حطین السّبت ۳۵ ربیع ان ۳ ٤‏ تموز 


.۷۸/۲ الروضتین‎ )١( 
.۸۱۱ (؟) الحركة الصليبية‎ 


نتائج حطین - استرداد بيت القدس ۸۷ 


۷ء 1 صلاح الدین الأيوبي إلى عکا والدن السَّاحليّة 
ليحرم الصٌلیبیٔین إمدادات قواعدهم البحريّة التي تربطهم 
با ولیتأصل عير هذه الموانئ بمصر؛ أحد شطري دولته › 
وخزرت عکا صلحاء وحرّرت النّاصرة وقيسارية وحيفا 
وصفورية وشقیف والعفولة والظور ویافا وتبنین وصرفند وصیدا 
وبیروت والرّملة ویبنا والدّاروم وغرّة والنّطرون وبیت جبرین 
وعسقلان. ۰ وم يبق آمام صلاح الڈین اا فلسطین 1 بيت 
القدس فاتجه إليهاء وتصرّف تصوّفاً كرعاً حینما سمح بخروج 
النْساء والأطفال من الدينة آمنين تحت حراسة جنده» وفي يوم 
الجمعة ۲۷ رجب ۱۲/۵۵۸۳ تشرين الاوّل (أكتوبر) ۱۱۸۷م 
دخل صلاح الدّین القدس في ليلة الاسراء والعراج» ول ييدم 
سد راتا الاش والشّيوخ والأرامل من الصَّليبيين فقد 
منحھم صلاح الدين مساعدات مالية من ماله ا خاص. 


ولا دخل السلمون البلد یوم الجمعة تسلّق جاعة منهم إلى 
أعلى القبّة لیقلعوا الصليب مع تکبیر السلمین فرحاء وأمر 
صلاح الین إعادة الأبنية إلى حاطا القديم» وأمر بتطهير السجد 
والضّخرة من الأقذار والأغجاس» ولا کا ليد خر رابع 
شعبان صل السلمون فيه الجمعة ومعهم صلاح الذین » وكان 
الخطيب والإمام عيي الدين الرّكي قاضي دمشق» فلبس الخلعة 
السوداء - رمز الخلافة العباسيّة - وخطب للناس خطبة سنية 


مم معركة حطين 


فصيحة بليغة» أوردها أبو شامة في ارو ضتين بطولماء وكان أول 
ما قال: فطع ابر لو ان وا ولد یه رب الَیِنَ) 


ERS 


ثم رب فيه صلاح الدّين خطيباً وإماماً برسم الصّلوات 
ای مر اب آن یعمل له .تیه فقیل له إن نوو الدین کان قد 
عمل جحلب منيراً أمر الصُناع بالبالغة في تحسینه واتقانه» وقال : 
هذا قد عملناه لينصب بالبيت المقدّسء فعمله النْجُارون في عدة 
سنين» لم يعمل في الإسلام مثله» فأمر باحضاره» فشُیل من 
حلب ونْصِب بالقدس» وكان بين عمل المنبر وله ما يزيد على 
عشرين سنة. وكان هذا من كرامات نور الدّين وحسن مقاصده. 


)١(‏ جاء في الرّوضتين ۱۰۸/۲: وكثر المترشحون للخطابة» فكل واحد منهم 
يريد نيل شرف الخطبة الأول في الأقصى بعد تطھیرہ من دنس امحتل» فنسب 
السّلطان صلاح الڈین الخطيب بنفسه: القاضي حي الدّين أبو المعالي محمد 
ابن زكي الین علي القرشي. والخطبة كاملة في الروضتين ؟/١١1.‏ 


نتائج حطین - استرداد بيت القدس ۸۹ 


سور عکا العظیم بناه وال المدينة فی عهد العثمانیین واستطاع 
صد الحملة الفرنسية بقيادة نابلیون بونابرت التي كانت امتداداً 
للحروب الصليبية 


نتائج حطین - استرداد بیت القدس ۹۱ 


وم يبق في مملكة القدس غير ميناء صورء الذي ۸ يحرره 
صلاح الذين عقب تحریر عکا مباشرة فتحمّعت فيه البقايا 
الصليبية» لتزود الیناء بطاقة بشريّة كبيرة» إلى جانب حصانته 
الطبيعية؟'؟ » خصوصاً بعد وصول کونراد دي موئتغرات ملك 
فرنسة إليهاء فحصّنها أكثر. 

وكان لتحرير بيت القدس رد فعل عنيف بالغرب» فدفعوا 
بالحملة الصليبية الثالثة بقيادة إمبراطور ألمانية فردريك بربروسا» 
وسنتابع الأحداث حقی تحرير البلاد كلها في الجزء التالي من هذه 
السلسلة عق جائوثت)ا, 

صورتان متلازمتان في تاريخ البشريّة ما آبشع الأول 
وأسوأهاء وما أروع الثانية وأحملها. 
۹ءء جيك وعحرشية الصلیبین والدماء سوایي. 

والثّانية: یوم الجمعة ۱۲ تشرین الأول (أكتوبر) ۱۱۸۷ء 
حيث استعادة بيت المقدس عل يل صلاح الدين» حيث ابت 
أخلاقه الإسلامية الرَّدّ بالمثل» ملقناً الغرب درساً في تسامح 
الإسلامء وروحه الإنسانيّة. 


)1( ذكر ابن جبير في رحلته ۲۷۷ : مدينة يضرب بها الثل في الحصانة» وذكر ابن 
الاثیر في الکامل آحداث سنة ۵۸۳ه: حفر حوفا خندق جاءته المياف 
فصارت صور جزيرة لا عکن الوصول إليهاء ولا الدنو منها. 


خاتمة 


سبب الحفوة بين ابن الأثبر وصلاح الدين! 


دخل الصلیبیُون ثانية عكا في تموز (يوليه) ۰۸۱۱۹۱ مما أثار 
موجة من الحزن والأسى» «وغشي الاس بہتة عظيمة وحيرة 
شديدة» ووقع في العسكر الاح والعويل والبكاء 
وال 


وزاد من لوعة الأسى أن الصلیبیّین غدروا بوعدهم ونقضوا 
شروط الصلح «فآسروا من فيها من المسلمين وکانوا ألو" » 
وكان ريتشارد قلب الأسد الرَّعيم الأوحد للحملة الصَّليبية 
الثالثة» > أحوج ما يكون للاتزان والتّعقل والبعد عن التّهِوّره لقد 
سار بأسری عکا من المسلمين في ۰ آب (أغسطس) ۱۱۹۱م 
حینما تباطأ السلمون في تسليم صلیب الصّلبوت وتبادل 
الأسری» ول يحاول الاتّصال بصلاح الدین ومعرفته السّبب 
والرّمن. وکان الأسرى ثلاثة آلاف مسلم» حيث تم قتلهم صبرا 


)۱ الروضتین ۱۸۸۰/۳ 
(۲) السلوك ۱۰۰/۱ 


اخاغة ان 


وطعناً وضربا بالسّیف» والسلمون عن بعد یشاهدونهم» ولا 
یدرون ما یفعلون لبعدهم عنهم. 
آسری السلمین» وبين السّلوك الانساني الذي اتبعه صلاح 
الدين عقب انتصاره في حطين» ثم عقب تحریره بيت المقدس”"") 
> إذ حرص دائماً على السّماح لأهل المدن التي استول عليها من 
الصَّلِيبيين بمغادرتها سا مین ومنع رجاله من الاعتداء عليهم أو 
اللَعرّض هم بل إنه لم يضن على ريتشارد نفسه في أثناء مرضه 
بالفاكهة وال أرسلها إليه» والصَّلِييُون يحاصرون عكا". 
ولم یرد صلاح الدين على وحشية ريتشارد بالمثل» وم يقتل مَنْ 
كان في حوزة الین مخ موف الصَّليبسينَ» وهم أعظم دا 
1 ۲ 5 5 9 سج 
حول أي موضوع يتعلق ببيت المقدس وبصليب الصلبوت 6م 
استعد لقتال ريتشارد والصَّليبِين» ول يحجم في المعارك التالية 
عن قتل بعض من وقع في يده من آسری الصلیبیین» ويروي ابن 
(۱) الحركة الصليبية ۸۷۲ 


زفق مفرح الکروب ۳/۲ 


)۳( الفتح القسي ۹۳ 


۹4 الخاقة 


شدًاد أنه حینما وقع أسيران في يد صلاح الدين في أثناء الوّحف 
على عسقلان فان هه وکان في حدَّة الضّيقة ما جری على 
اش عکا. 

وهنا قال ابن الاثیر: الافراط في التسامح مع الخصومء 
والمبالغة في التُساهل» فالملك أو الحاكم «لا ينبغي أن يترك الحزم 
وان ساعدته الأقدارء فل يعجز حازماً خير له من أن يظفر 
مضيّعاً للحزم»". 

فالحفوة (أو التحامل) سببها الإفراط في التسامح مع 
الخصوم. والالغة ف التُساهل معهم ١‏ ناهيك عن حت ابن 
الأ وان ال 


رین اد ع۶ 
تر کے ان 


)١(‏ التّوادر السّلطانية ۲۸۷۔ 
(۲) الكامل في التاريخ ۹/ ۱۸۷ 
(۲) مصادر ومراجع الأجزاء الخمسة الأخيرة في آخر جزء منها: تشالديران. 


